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)1(

لا شيء أســوأ مــن أن تنــام وأنــت تعلــم أنــك ستســتيقظ في رعــب 

عــى صرخــات مــن تحــب· فطــوال الليــل يحــدث الاغتصــاب 

الجماعــي، ويــأتي الصبــاح فأجــد قمــر في أســوأ حالاتهــا بــن الإنهاك 

ــاح· أو أنهــا تــرخ  ــوم, كل صب ــح هــذا يحــدث كل ي والألم. وأصب

بســبب مــا تفعلــه أمهــا )بلبــل( بهــا، حيــث إنهــا سرقــت أولادهــا 

ــا  ــا وتعضه ــم عليه ــر تهج ــت قم ــا اقترب ــا، وكل ــذت مكانه وأخ

ــه نــدوب وجــروح حمــراء· ــات كل ــى ب وتخربشــها في وجههــا حت

)2(

ــر  ــب قم ــت أرق ــة الأولى. كن ــذ اللحظ ــأت.. من ــي أخط ــرف أنن أع

وأختهــا وعمرهــا حــوالى شــهران مــن النافــذة، هــا وأمهــا: تلــك 

الكلبــة البنيــة التــي بــدأت علاقتــي بهــا منــذ أن رأيتهــا في الطريــق، 

ــأتى تتمســح بي  ــي وت ــوم تعرفن ــك الي ــذ ذل ــا فصــارت من وأطعمته

فأربــت عليهــا·· لم تكــن علاقتــي بهــا أكــر مــن ذلــك· أراهــا أحيانــا 

ولا أراهــا أحيانــاً أخــرى، كــا رأيــت ابنهــا الــذى كان يســر معهــا 

طــوال الوقــت ولم يكونــا يفترقــان· وقــد حاولــت أن أجمــد علاقتــي 

بهــا حتــى لا أرتبــط بهــا عاطفيــاً, ولكــن..

ذات صبــاح رأيــت ابنهــا راقــداً وســط الســاحة التــي خلــف منزلنــا، 

ــع. نزلــت  ــه جائ ــح فاعتقــدت أن ــام يترن ــم ق وظــل هكــذا فــرة ث

ــالي  ــوم الت ــه· وفى الي ــم يأكل ــاً فل ــه طعام ــت ل ــور وقدم ــى الف ع

رأيتــه راقــداً مــرة أخــرى ولكــن تلــك كانــت رقدتــه الأخــرة·
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ــح عــى  ــج فات ــن·· لونهــا بي ــل اثن بعــد عــدة أشــهر أنجبــت بلب

ــن  ــا م ــي له ــر عــى رؤيت ــر الأم ــراً أن يقت ــت كث ــي· حاول ذهب

ــاً فنظــرت  النافــذة، إلى أن جــاء يــوم ســمعت فيــه صراخــاً وعوي

ــيارات  ــدى الس ــت إح ــف تح ــا يزح ــت أحده ــذة: رأي ــن الناف م

وذيلــه يقطــر دمــاً، والســيارة التــي قطعــت ذيلــه مــازال صاحبهــا 

ــأردت  ــب الصغــر، ف ــئ بصرخــات الكل ــن غــر عاب يحــاول أن يرك

ــب  ــوب«، الطبي ــرج يعق ــور »ب ــح إلى دكت ــب الجري ــذ الكل أن آخ

البيطــري المعــروف - الــذى يعالــج كلبتــي الجريفــون »لى لى« التــي 

ــوه )أو  ــو وأخ ــب ه ــك الكل ــل, لأن ذل ــي لم أفع ــزل - لكنن في المن

أختــه( لا يعرفاننــي، وربمــا يعضاننــي إن فعلــت، فأقعــدني الخــوف 

عــن نجدتهــا· 

لم تكــن تلــك هــي المــرة الأولى التــي أســمع فيهــا صرخاتهــا، ففــي 

ــة »أشرار«  ــذة. كان ثلاث ــام ســمعت صراخهــا عــر الناف أحــد الأي

ــان  ــأ الكلب ــبب، فاختب ــدون أي س ــوب ب ــا بالط ــار يقذفونه صغ

تحــت إحــدى الســيارات لكنهــم ظلــوا خلفهــا ونامــوا عــى 

الأرض وأخــذوا يقذفونهــا بــكل الطــوب الــذى تمتلــئ بــه أيديهــم 

ــه. وأيضــا  ــراً تهــرب إلي ــكلاب تــرخ ولا تجــد مف وجيوبهــم،  وال

ــهما،  ــا وتهش ــح فيه ــراً وتنب ــا كث ــل« تضربه ــا »بلب ــت أمه كان

ــت  ــاً ونزل ــذت طعام ــار· فأخ ــي تنه ــل مقاومت ــذى جع ــر ال الأم

واقتربــت منهــا, فجــرى الاثنــان واختبئــا تحــت إحــدى الســيارات· 

ــم  ــام فل ــن الطع ــا م ــرب أحده ــار أن يق ــاً في انتظ ــت قلي وقف

ــق· وفى  ــب وضي ــة غض ــا في حال ــقة وأن ــدت إلى الش ــا، فصع يفع

اليــوم التــالي نزلــت وأخــذت لهــا طعامــاً فاقــرب أحدهــا، 

ــرض  ــن م ــا م ــن ربم ــرد لك ــن ال ــس م ــه يرتعــش، لي ولاحظــت أن
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ــرات في  ــدة م ــط في تشــنج ع ــو ويهب ــت جســده يعل ــه· ورأي أصاب

ــه  ــت ل ــه وقرب ــت من ــه واقترب ــفقت علي ــدة، فأش ــة الواح الدقيق

الطعــام فأخــذ يــأكل، وأخــذت أربــت عــى ظهــره قليــاً ثــم تركتــه 

يذهــب إلى أختــه بجــوار إحــدى الســيارات·· تلــك كانــت »قمــر«· 

ولم أكــن قــد أســميتها بعــد، لا هــي ولا أخاهــا، فأنــا لم أكــن أحبهــا 

ــى· ــت دائمــاً تخــاف الاقــراب من ــا كان ــا، لأنه وقته

)3(

وفى أحــد الأيــام أخــرني بــواب العــارة بــأن الكلــب الأبيــض 

ــش؟  ــذى كان يرتع ــليم أم ال ــألته إن كان الس ــات· فس ــر م الصغ

فقــال: »الــذى كان يرتعــش«· فحزنــت عليــه كثــراً، لأنــه كان يــأتي 

ــه  ــي ب ــت توطــدت علاقت ــرور الوق ــه وبم ــت علي ــي أرب إلى ويتركن

ــه· ــت أم وأصبح

لا أدرى مــا الــذى جعلنــي في اليــوم التــالي أحــر طعامــاً وأذهــب 

ــر«,  ــقاً »قم ــميها عش ــد سأس ــا بع ــي في ــرى. الت ــة الأخ إلى الكلب

لكنهــا ابتعــدت، وانتظــرت حتــى ابتعــدت أنــا ثــم أخــذت تــأكل· 

اقتربــت منهــا وأخــذت أربــت عــى ظهرهــا، وللمــرة الأولى تتركنــي 

أفعــل ذلــك· ومنــذ ذلــك الحــن صرت أحــر لهــا ولأمهــا »بلبــل« 

الطعــام كل يــوم·
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)4(

وذات صبــاح رأيتهــا تقــف عــى الرصيــف كقمــر جميــل في الســاء 

ــرة  ــا أصبحــت مصــدر ســعادة كب ــان م فأســميتها »قمــر«، وسرع

لى· كلــا رأتنــي قادمــة إليهــا تهــرع ناحيتــي وكانــت تبــدو كغزالــة 

بيضــاء أو كباليرينــا شــعرها ذهبــي تمــى عــى أطــراف أصابعهــا· 

ومــا إن تقــرب مــن الطعــام الــذى أضعــه لهــا حتــى تــزوم أمهــا 

»بلبــل« وتكــر عــن أنيابهــا، ثــم تهجــم عــى قمــر، فتهــرب قمــر 

وتــأكل أمهــا كل الطعــام وحدهــا·

لم أدر مــاذا أفعــل؟ جربــت أن أفــرغ زجاجــة الميــاه التــي أحملهــا 

معــي - لأضــع لهــا المــاء ليشربــا - عــى رأس بلبــل، فكانــت تبتعــد 

ــأكل،  ــا لت ــة وأحــاول أن أوقفه ــر الجاثي ــا إلى قم ــاً، وأهــرع أن قلي

لكنهــا لا تــأكل وأرى آثــار العنــف والــدم عليهــا بســبب مــا تفعلــه 

أمهــا فيهــا، فأصــاب بهــم وضيــق، وأعــود كــا كنــت لا أدرى مــاذا 

أفعــل.

في تلــك الفــرة أصبحــت أكــره بلبــل، وأخــذت أفكــر فيــا يمكــن 

عملــه لــى تــأكل قمــر في أمــان وســام· فكــرت في أن أضــع لقمــر 

ــا  ــت أن أحمله الطعــام في المقعــد الخلفــي لســيارتي، وفعــاً حاول

إليــه، لكننــي لم أســتطع حملهــا· وأخــرا اهتديت إلى الحــل: أن أضع 

ــا،  ــن بعضه ــن ع ــن وبعيدت ــن منفصلت ــام عــى ورقت ــا الطع له

ــباً لأى  ــاه تحس ــة مي ــدى زجاج ــر وفى ي ــوار قم ــة بج ــل واقف وأظ

هجــوم مــن بلبــل· كنــت لا أتركهــا حتــى تــأكل وتــرب وتشــبع· 

وعــى الرغــم مــن شراســة »بلبــل«, أســميتها »بلبــل«, وأنــا أعلــم 

أنهــا أبعــد مــا تكــون عــن البلابــل، بــل هــي أقــرب إلى الغربــان أو 
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ــا كانــت قــد أنجبــت  ــي كنــت أشــفق عليهــا, لأنه الحــدآت، لكنن

كلبتــن قبــل قمــر وأختهــا وسرقهــا الزبــال وعمرهــا أيــام، 

وظلــت هــي تبحــث عنهــا وهــى تصــدر أصواتــاً أشــبه بالبــكاء، 

لم تجدهــا أبــداً، وكنــت أشــفق عليهــا أيضــاً لأنهــا كــرت في الســن 

وفقــدت الكثــر مــن وزنهــا، وفى لحظــة حنــان أســميتها »بلبــل«·

)5(

ــت إلى  ــر، فنزل ــرو صغ ــكاء ج ــوت ب ــمعت ص ــام، س ــد الأي في أح

المــكان الــذى يصــدر عنــه الصــوت، فلــم أر شــيئاً. واســتمر هــذا 

ــراً  ــن، وأخ ــرى يوم ــاً أخ ــع أحيان ــاً والمتقط ــل أحيان ــكاء المتص الب

ــح لم أعــرف  ــه رمــادي فات عرفــت مصــدره: كان جــرواً صغــراً لون

مــن أيــن جــاء ولا مــن أمــه؟ وضعــت لــه علبــة صغــرة فيهــا لــن 

بســريلاك بالقمــح، فأخــذ يــرب في نهــم ثــم جــرى ناحيــة قمــر· 

ــا، ويحــاول الصعــود  ــا ويجــرى خلفه ــت أراه دائمــاً يســر معه كن

عــى ظهرهــا، وإذا نامــت عــى أحــد جنبيهــا ينــام هــو عــى بطنهــا 

ــه وظرفــه،  ــة، فأعجبــت بخفــة ظل ويلعــب معهــا في شــقاوة بريئ

فأســميته »ظريــف« وأصبــح ظريــف ابنــى الثالــث بعــد »قمــر« 

ــل«· و»بلب
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)6(

ــم  ــام له ــم الطع ــت لتقدي ــا نزل ــذا· فكل ــف« ه ــت »ظري أحبب

أراه يــأتي إلّى مــع »قمــر« وهــو يتدحــرج بــن يديهــا وأحيانــاً بــن 

رجليهــا· أمــا »بلبــل«، فكانــت تمــى وحدهــا في جــال وشــموخ. 

وكان »ظريــف« يخــاف منهــا, فهــي دائمــاً تنهــره، وأحيانــاً تدفعــه 

بقــوة فيقــع ويــرخ ثــم يقــوم ويجــرى بعيــداً·

ــام لم يعــد »ظريــف« يــرب اللــن والســريلاك، بــل كان  بعــد أي

يتجــه ناحيــة الأكل الــذى أضعــه »لقمــر«, فهــو لا يجــرؤ أن يقــرب 

ــو  ــرى ل ــي الأخ ــه ه ــرخ في ــر ت ــت قم ــل· وكان ــام بلب ــن طع م

اقــرب مــن طعامهــا، لكــن برفــق· وكانــت كلــا وضعــت في فمهــا 

ــكان  ــل, ف ــى مه ــا ع ــداً لتأكله ــا بعي ــرة تأخذه ــم كب ــة عظ قطع

ظريــف يتســلل إلى »نصيبهــا« ويخطــف بعضــاً منــه ويجــرى، ثــم 

يحــاول أن يعيــد الكــرة فيفلــح أحيانــاً ويفشــل في معظــم الأحيــان·

بعــد ذلــك أصبحــت أعــد »لظريــف« طعامــه وحــده وكأنــه كبــر·· 

نفــس الطعــام الــذى يســميه الجــزارون »تناضيــف وعكــش«، وهــو 

قطــع عظــام أطلــب مــن الجــزار أن يقطعهــا قطعــاً صغــرة مــع 

بعــض القراقيــش. كنــت أســلقها لهــم مــع بصــل وحبهــان ومســتكة 

وورق لــورا وجــزر وكوســة وأحيانــاً بســلة، وبعــد أن ينضــج هــذا 

ــز البلــدي أو أضــع  ــه بعــض أرغفــة الخب الطعــام جيــداً أقطــع في

فيــه أرزاً·
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كان »ظريــف« يــأكل كثــراً، وكان يبــدو ظريفــاً وهــو يــأكل، فهــو 

يلتهــم طعامــه بسرعــة وكأن شــخصاً مــا ســيخطفه منــه·

كــر ظريــف بسرعــة وخمنــت أن عمــره ثلاثــة أشــهر، أي أنــه بلــغ 

العمــر الــذى يتــم فيــه تطعيــم الــكلاب ضــد الأمــراض والســعار، 

فاتصلــت بعــم صابــر ممــرض دكتــور »بــرج« ليحــر إلينــا ومعــه 

التطعيــم، لأننــي لا أســتطيع أن آخذهــم هــم الثلاثــة إلى العيــادة، 

ــم·  ــكل واحــد منه ــدم وجــود طــوق وسلســلة ل ــع ع خصوصــاً م

ــو  ــا، وه ــور« عمارتن ــم إلى »من ــى أن آخذه ــة تقت ــت الخط كان

أشــبه بحجــرة واســعة بــا ســقف ولــه بــاب يقفــل، وبالتــالي هــو 

أنســب مــكان لتطعيمهــم دون أن يجــروا ويصعــب الإمســاك بهــم، 

واتفقــت مــع عــم صابــر عــى الحضــور صبــاح يــوم الجمعــة·

ــه  ــر لأن ــم صاب ــار ع ــت لإحض ــة فذهب ــوم الجمع ــاح ي ــاء صب وج

ــات  ــات والسرنج ــر التطعي ــد أح ــه ق ــزلي، ووجدت ــرف من لا يع

الثــاث ذات الإبــر القصــرة الصغــرة، تلــك التــي يحضرهــا دكتــور 

»بــرج« مــن الخــارج حتــى لا يتــألم الحيــوان أثنــاء حقنــه· وأحــر 

أيضــاً الكمامــة وجونتــى كبــر ســميك ومبطــن حتــى إذا مــا حــاول 

ــا  ــل« لأنه ــا »ببلب ــه وبدأن ــنانه إلى يدي ــل أس ــه لا تص ــب عض كل

كانــت أكــر واحــدة أخشــاها، فهــي تبــدو مثــل فتــوة أو زعيمــة 

عصابــة، لكننــي فوجئــت بهــا تــأتى بسلاســة وفى أدب جــم بعــد أن 

اســتدرجتها بطعــام كنــت أحملــه في يــدى، ومــا أن دخلــت المنــور 

حتــى أجلســتها. فاقــرب منهــا عــم صابــر, فأخــذت أربــت عليهــا 

ــم ألبســها هــو الكمامــة وفى  وهــى واقفــة في مكانهــا لا تتحــرك ث
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ســهولة شــديدة أعطاهــا الحقنــة دون أن تنبــح أو حتــى تتحــرك، 

ففرحــت وتركتهــا تــأكل الطعــام واعتقــدت أن باقــي التطعيــات 

ــر«  ــى »قم ــادى ع ــذت أن ــاؤل أخ ــى التف ــاطة. وبمنته ــتتم ببس س

ــد أن  ــى بع ــى, وحت ــراب من ــرددا في الاق ــا ت ــف« إلا أنه و»ظري

شــا رائحــة الطعــام فــا أن رأيــا عــم صابــر حتــى ابتعــدا، وعندمــا 

اقتربــت مــن »ظريــف« اختبــأ تحــت إحــدى الســيارات فانحنيــت 

ــام،  ــه الطع ــرب من ــه وأق ــذت أنادي ــيارة وأخ ــفل الس ــوار أس بج

فأقــرب قليــا وحــاول أن يخطــف شــيئاً منــه فأخــذت في التراجــع 

إلى الخلــف لــى أســتدرجه فيخــرج مــن تحــت الســيارة وظللــت 

هكــذا إلى أن وضعــت لــه الطعــام بعيــداً قليــاً عــن الســيارة فخرج 

وأسرعــت بالإمســاك بــه، وكنــت قــد ارتديــت جونتــى عــم صابــر 

ــه، لكننــي  تحســباً لأى عضــة، فأخــذ يــرخ ويــرخ بأعــى صوت

لم أهتــم بذلــك ثــم أحكمــت ســيطرتي عليــه وأعطــاه عــم صابــر 

ــه الطعــام فتركــه وذهــب بعيــداً· الحقنــة وبعدهــا وضعــت ل

بقيــت قمــر·· ومــا أن اقــرب منهــا عــم صابر حتــى ابتعــدت وظللنا 

ــة  ــه لا جــدوى ولا إمكاني ــت أن ــاً، فأيقن هكــذا مــدة ســاعة تقريب

لتطعيمهــا، فشــكرت عــم صابــر وأعطيتــه نقــودا وقبــل أن أرجعــه 

مــرة أخــرى إلى العيــادة ظهــرت شــابة أمــورة تشــبه بينولــوبى كــروز 

واقتربــت منــى وســألتني: لمــاذا يــرخ الكلــب؟ فقلــت لهــا لأنــه 

ــيدة  ــت الس ــت بن ــألتها إذا كان ــم، وس ــة التطعي ــذ حقن كان يأخ

ــر  ــل وقم ــام لبلب ــدم الطع ــرات تق ــدة م ــا ع ــي رأيته ــة الت الطيب

وظريــف فــردت بالإيجــاب ثــم شــكرتها عــى اهتمامهــا وانصرفــت·

ــك  ــد ذل ــر«· بع ــم »قم ــة الأولى لتطعي ــي المحاول ــك ه ــت تل كان

ذهبــت إلى دكتــور بــرج واقترحــت عليــه أن أعطيهــا حبوبــاً منومــة 
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لتأخذهــا وتنــام ثــم نعطيهــا الحقنــة، فســأل عــم صابــر عــن وزنهــا 

بالتقريــب وبنــاء عــى إجابتــه أعطــاني ثــاث حبــات وطلــب منــى 

ــدة الفــراخ والقوانــص لأنهــم  ــا بكب ــم أخلطه ــداً ث أن أســحقها جي

يحبونهــا وســتأكلها عــى الفــور·

وفى اليــوم المحــدد جــاء عــم صابــر فطلبــت منــه أن يظــل جالســاً 

في الســيارة - التــي ركنتهــا قريبــاً مــن المــكان الــذى فيــه قمــر  لأن 

قمــر إذا مــا رأتــه فســوف تهــرب بعيــداً وتنعــدم بذلــك أي فرصــة 

في تطعيمهــا فهــي تخــاف مــن البــر، ولأنهــا أيضــا ســمعت صراخ 

ظريــف في المــرة الســابقة ووفقــاً لنظريــة »بافلــوف« فقــد ارتبــط 

ــر بــالألم والــراخ· لكــن هــذه المــرة حرصــت  في ذهنهــا عــم صاب

ألا تــرى عــم صابــر.

ــه  ــت في ــا ووضع ــه له ــذى أعددت ــام ال ــن الطع ــر م ــت قم اقترب

الأقــراص المنومــة وأكلتــه· وانتظــرت حــوالى ســاعة لــى تنــام 

ــت  ــك كن ــاء ذل ــم. وأثن ــا لم تن ــة لكنه ــر الحقن ــم صاب ــا ع فيعطيه

أتحــدث بالموبايــل مــع عــم صابــر - عــى الرغــم مــن أن المســافة 

بينــي وبينــه حــوالى عــرة أمتــار - لــى أعطيــه تقريــراً عــن حالتهــا 

ــن  ــرف م ــت أي ظ ــا تح ــرب منه ــه ألا يق ــت من ــره، وطلب وأص

الظــروف· لكــن الســاعة مــرت وقمــر مســتيقظة ففقــدت الأمــل في 

إعطائهــا التطعيــم· إلا أنــه اتصــل بي في الموبايــل وأخــرني أن معــه 

طوقــاً وطلــب منــى أن أضعــه حــول عنقهــا وأمســكها جيــداً لــى 

يعطيهــا الحقنــة لأنهــا غالبــا مــا تكــون »مدروخــة« فاقتربــت منهــا 

في حــذر ووضعــت الطــوق حــول عنقهــا، لكــن مــا أن فعلــت ذلــك 

ــداً وهــى  ــم جــرت بعي ــف ث ــى انتفضــت وتراجعــت إلى الخل حت

تــرخ وسرعــان مــا اختفــت عــن الأنظــار. مــر وقــت طويــل ولم 
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تظهــر فانــرف عــم صابــر وصعــدت أنــا للمنــزل في قمــة الإحبــاط 

واليــأس· وبعــد حــوالى ثــاث ســاعات رأيتهــا في الحديقــة المجــاورة 

فنزلــت إليهــا وكانــت »مدروخــة« فاقتربــت منهــا وحاولــت خلــع 

الطــوق مــن رقبتهــا فاستســلمت لى وسرعــان مــا راحــت في ســبات 

عميــق!

)8(

في صبــاح أحــد الأيــام وأنــا أنظــر مــن النافــذة رأيــت ثلاثــة كلاب 

بيــج ميتــة بجــوار صنــدوق القمامــة· فانقبــض قلبــي ونزلــت 

ــة  ــكلاب الميت ــت كل ال ــت فيهــم عــن قمــر، كان عــى الفــور، بحث

بذيــل، أمــا قمــر فولــدت بــا ذيــل، فحمــدت اللــه أنهــا لم تمــت. 

وفجــأة رأيــت »ظريــف« ممــداً بينهــم عــى جنبــه الأيــر، وســاقاه 

مفتوحتــان فصدمــت وبكيــت, ثــم جــاء فتــى مراهــق ونظــر 

إليهــم وقــال: أكيــد تســمموا· وســاعتها تذكــرت مــا قالتــه لى 

ــل  ــاء اللي ــكلاب أثن ــم أيضــا - إن ال ــي تطعمه ــة - الت ــدام جميل م

ظلــت تــرخ بشــكل غــر طبيعــي وتصــدر أصواتــاً مؤلمــة، وبعــد 

ــت أم أحدهــم منهــم وأخــذت تنتظــر  أن هــدأت أصواتهــم اقترب

منــه أن يفيــق لكنــه لم يفعــل، ثــم أخــذت تعــوى وظلــت مقعيــة 

ــم  ــى به ــا ألق ــا, عندم ــرق بينه ــاح فف ــاء الصب ــواره إلى أن ج بج

ــة· ــدوق القمام ــن بجــوار صن أحــد البواب
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ــي أصبحــت  ــه عــن قمــر الت ــف« وموت انشــغلت بموضــوع »ظري

حامــاً الآن، ويبــدو أنهــا ســتلد قريبــاً، فقــد أخــذت تســر ببــطء 

ــة،  ــيارات المنخفض ــت الس ــول تح ــتطيع الدخ ــاحة ولا تس في الس

ــل الشرســة·  ــدا عــن بلب ــا بعي ــا وشرابه اهتممــت بطعامه

)10(

اليــوم لم تظهــر قمــر·· انتظــرت الســاعة والدقيقــة والثانيــة لكنها لم 

تظهــر، فأدركــت أنهــا ولــدت وأخــذت أبحــث عنهــا بين الشــجيرات 

ــا  ــع أولاده ــى ترض ــا وه ــل رأيته ــراج، وبالفع ــط بالج ــي تحي الت

ففرحــت واقتربــت منهــا وأخــذت أمســح بيــدي عــى رأســها وهــى 

ــا  ــر له ــى أح ــزل ل ــة للمن ــدت بسرع ــم صع ــا، ث ــع أولاده ترض

ــى  ــت ع ــل وزام ــى انقضــت بلب ــا حت ــه له ــا أن قدمت ــا، وم طعام

قمــر وأخــذت تــأكل طعامهــا تاركــة الطعــام الــذى كنــت قدمتــه 

لهــا. تــرددت في أن أمــد يــدى لأخــذ طعــام قمــر منهــا خوفــا مــن 

أن تعضنــي، لكــن ربنــا ســر وأخــذت الطعــام الــذى لم يكــد يتبقــى 

ــوم: أن  ــة كل ي ــا أردد أدعي ــه قمــر, وانصرفــت وأن ــه شيء، أكلت من

يحفــظ اللــه قمــر وأولادهــا مــن شر بلبــل وشر »أولاد الحــال«!!

o b e i k a n d l . c o m



- 18 -

)11(

ازداد كرهــي لبلبــل، فهــي تأخــذ مــكان قمــر وترقــد بجــوار 

الجــراء وتمنــع قمــر مــن إرضاعهــم، وتحــاول أن ترضعهــم بالقــوة 

ــا  ــن أولاده ــر م ــت قم ــة، وإذا اقترب ــوز الخاوي ــا العج ــن أثدائه م

فإنهــا تجثــم فوقهــا وتخمــش وجههــا وتعضهــا وتنبــح فيهــا· ومــرة 

حاولــت أن أبعــد الجــراء عــن بلبــل لكنهــا أسرعــت وجثمــت فــوق 

قمــر·

كــا صرت أكــره المــكان الــذى تنــام فيــه قمــر وأولادهــا، فهــو ملــئ 

بالطــوب والزلــط وأعــداد هائلــة مــن النمل· 

رأيتــك ترتعديــن مــن الــرد يــا قمــر والمطر يهطــل عليكــم فصعدت 

بسرعــة إلى المنــزل وأحــرت مــاءة كبــرة ووضعتهــا فوقــك أنــت 

وجرائــك· لكــن بعــد وقــت قصــر اضطــررت إلى إبعادهــا عنكــم 

ــه،  ــد مكان ــتطع تحدي ــار ولم أس ــد الصغ ــكاء أح ــمعت ب ــي س لأنن

فنظــرت: رأيتــه وقــد التفــت المــاءة حولــه وكاد يختنــق·

ــل  ــى بلب ــي أحــرت قمــر وأولادهــا وحت ــراً أنن ــل كث ــت أتخي كن

ليعيشــوا معنــا في المنــزل وأنى أحــرت لهــم ســجادة جديــدة 

ناعمــة فرشــتها بجــوار مدفــأة تقيهــم شر الــرد · لكنهــا كلهــا 

ــى لقمــر وأولادهــا لم  ــن تتحقــق. ومــن شــدة حب أحــام يقظــة ل

أعــد أرتــدى ملابــس ثقيلــة، عــى الرغــم مــن أننــي أرتعــش مــن 

ــا· ــر وأولاده ــع قم ــاً م ــرد، تضامن ال
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انتهيــت مــن طهــى طعــام قمــر وبلبــل في الحاديــة عــرة صباحــاً 

وأخــذت زجاجــة الميــاه والطبــق البلاســتيك ونزلــت· كانــت قمــر 

ــة  ــت مهرول ــا. أت ــت عليه ــس بجــوار إحــدى الســيارات فنادي تجل

كــا كانــت تفعــل دائمــاً قبــل الــولادة. عــادت كما كانــت، باســتثناء 

ــن  ــرب م ــرة الأولى أق ــرج. وللم ــارت تترج ــرت وص ــا ك أن أثداءه

أولادهــا: اثنــان منهــم لونهــا أبيــض وعليهــا بقــع صغــرة ســوداء 

وأخــران لونهــا أبيــض فقــط، أمــا أثــري فهــو الــذى لونه بيــج، ربما 

لأنــه نفــس لــون قمــر، وربمــا لأنــه يظهــر كثــراً· ولاحظــت أيضــاً 

ــم  ــك تركتِه ــون لأن ــمعتهم يصرخ ــة، وس ــا مغمض ــم كله أن عيونه

ــام··  ــا الطع ــل وتناولت ــر لتحــري إلّى، وجــاءت معــك بلب ــا قم ي

ــت  ــا كان ــن أولادك، لكنه ــي ب ــر اذهــب ونام ــول لقم وأخــذت أق

مشــغولة، فــكل دقيقــة تأخــذ عظمــة، تحملهــا في فمهــا وتذهــب 

بهــا إلى حيــث تحفــر الأرض وتضعهــا ثــم تهيــل عليهــا الــراب· أمــا 

بلبــل فقــد انتهــت مــن طعامهــا بسرعــة وذهبــت وجلســت بجــوار 

الجــراء. وقمــر تحــوم حولهــم ولا تجــرؤ عــى الاقــراب· وبعــد عدة 

دورات تجــاسرت قمــر وجلســت بجوارهــم وانتظــرت قليــا تريــد 

ــا  ــت منه ــل. فاقترب ــن بلب ــا م ــا لم تفعــل لرعبه ــم، لكنه أن ترضعه

وأخــذت أهدهدهــا· وللمــرة الأولى أرى الجــروح التــي في وجههــا·· 

ــت أن تمــوت  ــك، فتمني ــن عيني ــة ب ــر عــى أنفــك وثلاث جــرح كب

ــص  ــا ونتخل ــا ليقتله ــا أو أحــر شــخصا م ــل، بســم أضعــه له بلب

مــن شرهــا·
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ــد  ــاف عن ــدة. أخ ــح بش ــر تنب ــمعت قم ــام س ــد الأي ــاح أح في صب

ــرة أن  ــن فك ــب م ــا وأرتع ــم تطعيمه ــه لم يت ــا, لأن ــاع نباحه س

يعضهــا كلــب مســعور فتصبــح مســعورة هــي الأخــرى. نظــرت من 

النافــذة فرأيتهــا تقــف عــى مقربــة مــن أولادهــا وتنبــح· نظــرت 

ــاً  ــاً واقف ــت رج ــا, فرأي ــد أولاده ــث يوج ــر، حي ــب الآخ إلى الجان

عــى ســلم طويــل يقلــم أوراق الأشــجار فنزلــت مسرعــة وطلبــت 

ــى  ــان ع ــروع والأغص ــقط الف ــى لا تس ــداً حت ــه جي ــه أن ينتب من

تلــك الجــراء· وظللــت واقفــة بجــواره فلــم يســقط عليهــم ســوى 

ورقــات قليلــة. وسرعــان مــا أنهــى الشــجرة التــي فوقهــم وانتقــل 

ــم  ــي رأيته إلى الشــجرة المجــاورة وعــادت قمــر إلى أولادهــا، لكنن

قــد أصبحــوا في العــراء، فالشــجر الــذى كان يحميهــا هــي وأولادهــا 

ــن  ــرات الفضولي ــن نظ ــرة - وم ــاً مط ــت أيام ــار -وكان ــن الأمط م

اختفــى. وكأننــي كنــت في حاجــة للمزيــد مــن مشــكلاتك يــا قمــر· 

أصبحــت فكــرة الإمســاك بشمســية لحمايتهــم مــن الأمطــار هــي 

الحــل الوحيــد الآن· وبالفعــل هطلــت الأمطــار, فأسرعــت إلى المنزل 

ــم  ــا لحمايته ــت ممســكة به ــا وظلل وأحــرت الشمســية وفتحته

مــن المطــر إلى أن توقــف· ثــم أخــذت أقــرب مــن الجــراء في 

شــوق لهــم فرأيــت كلبــن ميتــن، انقبــض قلبــي وأخذتهــا بعيــداً 

حيــث قمــت بدفنهــا بالقــرب مــن إحــدى الأشــجار· ثــم عــدت 

ــواض  ــد أح ــون في أح ــراء ينام ــي الج ــي وباق ــا ه ــر ورأيته إلى قم

الــزرع، أي في منطقــة منخفضــة عــن باقــي الأرض، وبالتــالي فهــي 

أسرع في الامتــاء بالمــاء ومــن الممكــن أن تغــرق الجــراء أثنــاء ري 

الأحــواض الــذى يقــوم بــه البــواب كل عــدة أيــام·· ســألت نفــى: 

o b e i k a n d l . c o m



- 21 -

مــاذا أفعــل؟ لــو كنــت أســتطيع بنــاء كــوخ خشــبي لهــم ! لكنــى 

ــم  ــن لديه ــو لم تك ــى ول ــك حت ــرفضون ذل ــكان س ــم أن الس أعل

أســباب وجيهــة، فمعظــم المصريــن والمســلمين يكرهــون الــكلاب 

لأنهــم يتذكــرون نجاســتها، ويتناســون أن رجــاً دخــل الجنــة لأنــه 

ســقى كلبــا في خفــه، وأن إحــدى بغايــا بنــى إسرائيــل فعلــت نفــس 

الــيء، فغفــر اللــه لهــا وأدخلهــا الجنــة ·
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أصبــح موضــوع الطقــس يقلقنــي، خصوصــاً هطــول الأمطــار، 

وأخــراً هــداني اللــه إلى فكــرة أن أفتــح كيــس قمامــة لونــه لبنــى 

ــام  ــي تن ــجار الت ــان الأش ــبكها في أغص ــية أش ــه شمس ــح وأجعل فات

تحتهــا قمــر وبلبــل والجــراء. وبالفعــل قمــت بفتــح ثلاثــة أكيــاس 

قمامــة ورشــقتها في أغصــان الشــجر الصغــر ثــم الشــجرة الكبــرة 

فأصبحــت شمســية مســتطيلة.

وأثنــاء وقــوفي بجوارهــم أحسســت بــيء صغــر يحتــك ببنطلــوني، 

فنظــرت إلى أســفل فرأيــت أحــد الجــراء وهــو البيــج الغامــق 

فنزلــت عــى ركبتــي وأخــذت أربــت عليــه·· كان ينظــر إلّى، 

ونظــرت إلى وجهــه فرأيــت بــراءة الدنيــا في عينيــه، ثــم أخــذ يمــى 

حتــى دخــل تحــت إحــدى الســيارات، في هــذه اللحظــة تملكنــي 

خــوف كبــر، لأن الجــراء أصبحــت تمــى وتتحــرك ومــن الممكــن 

ــذى  أن تدهســها أي ســيارة تدخــل أو تخــرج في هــذا المــكان - ال

ــك  ــرى ســائقها تل ــن الســيارات - دون أن ي هــو أصــاً ســاحة لرك
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المخلوقــات الصغــرة. وتخيلــت لــو أن أحــد هــذه الجــراء »مزقتــه« 

ــاذا ســيكون حــال قمــر.. وحــالي؟  ســيارة، ف
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ــو  ــتكة«.. ه ــرون·· »مس ــر يك ــال قم ــدأ أطف ــوم ب ــد ي ــاً بع يوم

ــت تتشــمم  ــي كان ــة الت ــك الجميل ــى تل ــه ع ــذى أطلقت الاســم ال

ــا إلى  ــوق أنفه ــا وف ــا وقدماه ــح ويداه ــى فات ــا بن ــوني، لونه بنطل

منتصــف رأســها أبيــض، لكــن وجههــا لا يمكــن أن يكــون إلا وجــه 

ــة· وأحسســت أن »مســتكة«  ــة الرقيق ــر الناعم ــر، بعكــس قم ذك

تحبنــي هــي الأخــرى، فكلــا دخلــت إلى الجــراج الــذى يعيشــون 

فيــه - وهــو ليــس جراجــاً بالمعنــى المتعــارف عليــه، بــل هــو مــكان 

كبــر خلــف عمارتنــا محــاط بأســاك قصــرة وأشــجار قصــرة وبــا 

ــد  ــم ق ــم فأجده ــب إليه ــن أن أذه ــوف م ــعر بالخ ــقف – أش س

نقصــوا واحــداً· زوجــي أطلــق عــى الكلبــة البيضــاء اســم »ســكر« 

ــان  ــه هالت ــول عيني ــذى ح ــض ال ــب الأبي ــو الكل ــراون« فه ــا »ب أم

ســوداوان وثــاث بقــع ســوداء عــى ظهــره·
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)16(

بالأمــس رأيــت ســتة فلاحــن يقفــون أمــام الجــراج. كانــت مســتكة 

وســكر تلعبــان أمــام البــاب، وأنحنــى الفلاحــون عليهــا، ثــم اقترب 

ــراون· فصرخــت مــن النافــذة  ــده لأخــذ ب منهــا أحدهــم ومــد ي

ــه  ــرة الأولى لكن ــكلاب! لم يســمعني في الم بأعــى صــوتي: ســيبوا ال

ســمع في المــرة الثانيــة وابتعــدوا· 

ــكلاب الصغــرة مــن  ــا يمســك بأحــد ال ــت صبي ــام رأي في أحــد الأي

قفــاه ويرفعــه إلى أعــى والكلــب يــرخ، زعقــت فيــه فقــال: أنــا 

ــداً مصــداق مــا يقــول  ــا طنــط، لم أســتطع أن أرى جي أطعمهــم ي

ــذب·  ــه يك ــي أحسســت أن ــل غطــى كل شيء لكنن ــواد اللي لأن س

فقــد كان يحمــل شــنطة خلــف ظهــره، أحسســت أنــه يريــد سرقــة 

ذلــك الكلــب ووضعــه في الشــنطة فصرخــت مــرة أخــرى وطلبــت 

منــه أن يــرك الكلــب فتركــه وانــرف·

)17(

عنــد عــودتي إلى المنــزل أخــرني البــواب أن أحــد أولاد قمــر دهســته 

ــذ  ــة وأخ ــه إلى الصيدلي ــا أخذت ــران، وأنه ــن الج ــارة م ــيارة ج س

ــت بسرعــة إلى الجــراج، فخــرج مــن تحــت  ــازم، فذهب العــاج ال

ــان الأبيــض وذو البقــع الســوداء، فرحــت  إحــدى الســيارات الكلب

معتقــدة أن أحدهــا هــو الــذى كادت الســيارة أن تدهســه وأنــه 

ــرج،  ــم تخ ــتكة« فل ــروج »مس ــرت خ ــم انتظ ــدة، ث ــة جي في حال

فأدركــت أنهــا هــي التــي خبطتهــا الســيارة وأنهــا تتــألم ولا 
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تســتطيع الخــروج. جلســت عــى الأرض ونظــرت أســفل الســيارات 

فلــم أر مســتكة، ثــم رن الموبايــل فقمــت بالــرد، جــاء صــوت جارتي 

ــا  ــي أنه ــي مــن الشرفــة، وأخبرتن ــي رأتن ــة الت ــة مــدام جميل الطيب

أخــذت مســتكة إلى مستشــفى الشــعب، وهنــاك أجــروا لهــا أشــعة 

فاتضــح أن قدميهــا الأماميتــن كُسرتــا، ولكــن لأنهــا صغــرة فســوف 

تشــفى بسرعــة. ذهبــت إليهــا لأرى مســتكة فأحضرتهــا مــن داخــل 

الشــقة وفرحــت بهــا جــدا، لكننــي لاحظــت أن يديهــا متورمتــن 

ــن  ــن، فانزعجــت، لك ــا الخلفيت ــاف قدميه ــة أضع ــا ثلاث وحجمه

مــدام جميلــة طمأنتنــي وأخبرتنــي أن الطبيــب قــال لهــا: يجــب أن 

تبقيهــا عنــدك في الشــقة حتــى لا تتلــوث جــروح يديهــا ·

)18(

بعــد عــدة أيــام كنــت أرقــب أحفــادي الــكلاب مــن النافــذة، فــإذا 

بي أرى )حنــان( ابنــة مــدام )جميلــة( تــأتى إلى الجــراج وبجوارهــا 

مســتكة تمــى عــى قدميهــا، ففرحــت جــدا وحمــدت اللــه عــى 

شــفائها وأخــذت أدعــو لمــدام جميلــة وأسرتهــا الجميلة على حســن 

ــل«  ــت »قمــر« و»بلب ــم رأي ــا، ث ــم به رعايتهــم لمســتكة واهتمامه

تهرعــان نحــو مســتكة التــي سرعــان مــا اندمجــت في اللعــب مــع 

»بــراون« و»ســكر« في بــراءة وشــقاوة وجــال·
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)19(

ــارات  ــك الزي ــفى - تل ــض بالمستش ــارة مري ــن زي ــودتي م ــد ع بع

والواجبــات الاجتماعيــة التــي كادت أن تنعــدم بســبب خــوفي 

ــام أولادي  ــت لإطع ــم - ذهب ــكلاب وحده ــرك ال ــن ت ــديد م الش

فلــم أر بــراون. قلــت لنفــي إنــه قــد يكــون نائمــاً تحــت إحــدى 

ــيء لمســتكة  ــا، ونفــس ال ــم أجــده تحــت أي منه الســيارات، فل

وســكر. توقفــت قمــر عــن الأكل وبــدت حزينــة. في المصعــد 

قابلــت جارنــا فقــال إنــه رأى طفــاً في حــوالى العــاشرة مــن عمــره 

ــراون  ــه ســيأخذ ب ــراون وســكر وأخــره أن يلعــب مــع مســتكة وب

ــذا  ــزل ه ــف لى من ــارى أن يص ــن ج ــت م ــه· طلب ــه في منزل ليربي

الطفــل فقــال لى: ســأنزل معــك ونــزل معنــا ابنــه أيضــاً وذهبنــا إلى 

المــروع الســكنى القائــم أمــام منزلنــا وأخذنــا نبحــث في الحدائــق 

الصغــرة الموجــودة بــن العــارات - وهــى ليســت حدائــق بالمعنى 

ــل  ــادي مهم ــجر رم ــق، فالش ــباح حدائ ــي أش ــل ه ــدي، ب التقلي

وفروعــه ميتــة مهجــورة - فلــم نجــد شــيئاً، وأخذنــا نســأل الشــباب 

ــب،  ــة إحــدى العــارات عــن طفــل معــه كل ــد ناصي الواقــف عن

ــاهدا  ــا ش ــابان إنه ــا ش ــال لن ــي، إلى أن ق ــون بالنف ــوا يجيب فكان

ــا  ــا - فذهبن ــارا إليه ــاورة - أش ــارة المج ــب في الع ــه كل ــاً مع طف

لتلــك العــارة، وطرقــت البــاب، فظهــر لنــا رجــل في حــوالى الســتين 

مــن عمــره وتحــدث إلينــا في تهذيــب شــديد قائــاً إن أولاده كبــار 

وأنــه لا يعــرف شــيئا عــن موضــوع الــكلاب· وظللنــا نبحــث حــوالى 

ســاعة إلى أن رأينــا مكوجــى المنطقــة فســألناه، فنــادى عــى بــواب 

ــا أن هنــاك طفــاً اســمه محمــد يســكن في  عــارة مجــاورة أخبرن

الطابــق الســابع وأن معــه كلبــا صغــرا، ثــم تحــدث البــواب عــر 
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»الإنتركــوم« فســمعت صــوت طفــل صغــر ســأله البــواب: »إنــت 

ــأله  ــوه، فس ــل: أي ــال الطف ــد؟« فق ــا محم ــب ي ــدك الكل ــه عن لس

ــرد محمــد  ــدك؟« ف ــه عن ــز تخلي ــت عاي ــرة أخــرى: »إن ــواب م الب

ــه،  ــه أن أتحــدث إلى والدت ــت من ــم طلب ــارف«· ث ــاً: »مــش ع قائ

ــو محمــد عايــز  ســألتها إذا كانــت ســتحتفظ بالكلــب فقالــت: »ل

ــا. ــي أن أصعــد للتحــدث معه ــم رجتن ــه«، ث ــه يخلي يخلي

بــدت لطيفــة وودودة. أخبرتهــا أن أم الكلــب في حالــة حزينــة جــداً 

بعــد أن فقــدت أولادهــا كلهــم، ولكــن إذا كان محمــد ســيتحمل 

ــب  ــك ، لأن الكل ــب بذل ــا أرح ــب، فأن ــى بالكل ــئولية ويعتن المس

ــه  ــع أفضــل ل ــان، وهــذا بالطب ــان وأم ــه حن ــت في ســيعيش في بي

مــن الشــارع، والأمــر الوحيــد الــذى يجعلنــي أريــده هــو أن أعيــده 

ــه  ــراً وهرعــت إلي ــي كث ــراون ففــرح قلب ــر ب إلى أمــه· وفجــأة ظه

ــوم  ــم ي ــيبه عندك ــا هس ــد: أن ــت لأم محم ــه وقل ــه وقبلت وحضنت

ــم  ــذت رق ــم. وأخ ــل بك ــم أتص ــائي ث ــرار النه ــرروا الق ــان لتق ك

ــم· تليفونه

)20(

أمضيــت الليلــة أحلــم بــأن يعــدل محمــد عــن رأيــه ويعيــد بــراون 

إلى قمــر، ومــا أن جــاء الصبــاح حتــى أسرعــت بفتــح النافــذة، فــإذا 

ــور،  ــى الف ــت ع ــي، ونزل ــدق عين ــي، لم أص ــتكة أمام بي أرى مس

فرأيــت أمامــي مــدام جميلــة، تقــول لى إن ابنتهــا »حنان« ســمعت 

ــة المجــاورة لمنزلهــم في الســاعة الرابعــة  ــى في الحديق مســتكة تب
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ــة،  ــا للغاي ــت به ــي فرح ــر، الت ــا إلى قم ــت وأخذته ــاً، فنزل صباح

وأخــذت أقبــل مســتكة وأضمهــا إلى حضنــي وحمــدت اللــه كثــرا 

ثــم شــكرت حنــان بشــدة·

وفى حــوالى العــاشرة والنصــف مســاء ســمعت جــرس البــاب، 

ــذى كان  ــراون. وقــال محمــد - ال ــه، فــإذا بي أرى ب فقمــت وفتحت

يحملــه - أن والدتــه بعــد أن جمعــت الغســيل النظيــف ووضعتــه 

ــره في أرجــاء الشــقة،  ــه وبع ــراون يلعــب ب ــر أخــذ ب ــى السري ع

ــده. ــد تري ــه ولم تع ــت من فتضايق

طلبــت منــه أن ينتظــرني دقيقــة حتــى أرتــدى ملابــي، ثــم نزلــت 

ووضعــت بــراون وســط الجــراج، وعــى الفــور خرجــت قمــر مــن 

تحــت إحــدى الســيارات وقبلتــه في فمــه وأخــذت تتمســح بــه· ثــم 

جــاءت مســتكة وأخــذا يلعبــان وكأن شــيئا لم يكــن·

)21(

ــم  ــاء وجــودي معه ــام أولادي· وأثن ــت لإطع ــة مســاء نزل في الثامن

ــذت  ــي أخ ــان« الت ــا »حن ــة« وابنته ــدام »جميل ــارتي م ــاءت ج ج

تحــى عــن رجــل عنفهــا بشــدة عندمــا رآهــا تطعــم الــكلاب بحجة 

أنهــا تنبــح عــى الرائحــن والغاديــن، وأنهــا »نجســة«· فــردت عليه: 

»دي مخلوقــات ربنــا خلقهــا ودى أرواح جائعــة ولم يحــدث أنهــا 

ــو  ــا وه ــا وتركه ــم يجبه ــد، فل ــى أح ــت ع ــخصا أو هجم آذت ش

يتمتــم بكلــات غــر مفهومــة·

عــا صراخ مســتكة، فقــد تألمــت مــن يديهــا الكســرتين عندما هجم 

عليهــا »بــراون« لــى يلعــب معهــا، فقالــت مــدام »جميلــة« أنهــا 
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ــوي والكالســيوم· ولاحظــت أن »مســتكة«  ســتعطيها المضــاد الحي

ــت  ــم الوق ــا معظ ــى الأرض، وأنه ــا ع ــع يديه ــتطيع أن تض لا تس

ترفعهــا ثــم تعــود فتخفضهــا، فقــررت أن أخذهــا إلى دكتــور 

ــا  ــت أحمله ــا كن ــيارة، وبين ــن الس ــي م ــاء خروج ــرج«· وأثن »ب

تبولــت عــى بنطلــوني، لكننــي لم أهتــم. وعندمــا جــاء دوري 

ــا  ــه معــزة واحترام ــذى أحمــل ل ــرج« - ال ــور »ب ــت إلى دكت ودخل

كبيريــن في نفــى - حكيــت لــه مــا حــدث فأعطاهــا ثــاث حقــن 

وكتــب لهــا كالســيوم· ثــم حــى لى عــن كلــب كان عندهــم وهــو 

طفــل، يــوم وفاتــه ظــل يزحــف حتــى وصــل إلى أبيــه ووضع رأســه 

ــه  ــر بشــدة هــو وأسرت ــه تأث ــات· وأخــرني أن ــه وم ــة أبي عــى ركب

ــض أن  ــتكة ورف ــى مس ــت ع ــذ يرب ــم أخ ــب· ث ــذا الكل ــوت ه لم

ــة وقــال: دعينــي أشــرك معــك في الخــر الــذى  يأخــذ ثمــن الحقن

ــدره في نظــري وشــكرته · ــع ق ــه. فارتف تفعلين

وبعــد عــودتي نزلــت لإطعــام صغــاري فلــم أجــد أيــا منهــم، 

فذهبــت إلى الحديقــة المجــاورة لمنــزل مــدام جميلــة ورأيتهــا 

هنــاك تطعمهــم, أثنــاء ذلــك أخــذت تحــى لى عــن كلبتهــم 

ــا  ــفر ابنته ــاء س ــت أثن ــراً ومرض ــا كث ــوا يحبونه ــي كان »لاسى« الت

بيطــري  طبيــب  إلى  فأخذتهــا  ألمانيــا،  إلى  »حنــان«  الصغــرى 

معــروف  بالزمالــك، وكشــف عليهــا وقــال لهــا إن الحالــة متأخــرة 

ــدأت   ــى ب ــا، حت ــا أن أخذته ــة، وم ــا حقن ــا، أعطاه ــؤوس منه ومي

ــم ماتــت.  وقــد  ــزل ث لاسى تــرخ وتعــوى إلى أن وصلــت إلى المن

ــى  ــه أبقــى »لاسى« حت ــان« لتوهــا، وكأن الل ــا »حن ــادت حبيبته ع

ــدى  ــة إلى إح ــدام جميل ــارت م ــم أش ــا، ث ــة بكلتيه ــود رحم تع

الأشــجار وقالــت هنــا تنــام لاسى.. تحــت هــذه الشــجرة· وأخبرتهــا 
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أنــا الأخــرى حكايتــي  مــع ذلــك الطبيــب حــن كان د. بــرج 

مســافراً فاضطــررت لأن آخــذ إليــه كلبتــي وهنــاك رأيــت الكلــب 

الجريفــون البنــى الصغــر الــذى أرســله أصحابــه مــع البــواب إلى 

ذلــك الطبيــب، ومــا أن اقــرب الكلــب مــن بــاب حجــرة الكشــف 

حتــى تراجــع إلى الخلــف في خــوف، لكــن  البــواب حملــه ودخــل 

بــه ووضعــه عــى ترابيــزة الكشــف وكل ثانيــة كنــت أســمع صراخ 

الكلــب حــوالى عــر صرخــات مؤلمــة متتاليــة، ثــم صمــت الصــوت 

ــه  ــي ووضع ــه التمرج ــة حمل ــن دقيق ــوالى عشري ــد ح ــا، وبع تمام

ــه   ــاس. نظــرت إلي ــا الن ــس فيه ــي يجل ــى الأرض في الحجــرة الت ع

فرأيــت فمــه مليئــا بالدمــاء، وعندمــا ســألت البــواب عــن ســبب 

مــا حــدث، فقــال إن  الطبيب-كــا طلــب منــه  أصحــاب الكلــب 

- خلــع لــه أســنانه كلهــا- وتذكــرت  صرخاتــه فأدركــت أنــه خلعهــا 

بــدون بنــج - ثــم قــال لى إنــه أيضــا أجــرى عمليــة حتــى لا يتــزوج،  

فعرفــت أنهــا عمليــة اســتئصال  الخصيتــن- والتــي أخــذت عــر 

دقائــق مــن الطبيــب الــذى أصبحــت أكرهــه أيضــا، وكرهــت أيضــا 

أصحــاب الكلــب الذيــن أجــروا لــه كل هــذه العمليــات مــرة 

واحــدة، ولأنهــم أيضــا لم يكلفــوا خاطرهــم بالحضــور مــع الكلــب، 

بــل تركــوه مــع البــواب. 

o b e i k a n d l . c o m



- 30 -

)22(

في يــوم آخــر وبينــا كنــت أطعــم قمــر وبلبــل ومســتكة جــاءت 

مــدام جميلــة. في تلــك اللحظــة أحسســت أنهــا تحبنــي كــا أحبها، 

وأنهــا فرحــت برؤيتــي كــا فرحــت برؤيتهــا، فهــي أم أولادي قمــر 

ــول  ــت أق ــا كن ــرا م ــا. وكث ــا أم أولاده ــا أيض ــراء وأن ــل والج وبلب

ــم،  ــش في بيته ــي و»لى لى« وأعي ــنطة ملاب ــي ســأحضر ش ــا إنن له

فتضحــك وتقــول لى: أهــاً وســهلاً.. إحنــا عندنــا أوضــة فاضيــة.

أخبرتنــي أن أولادا في العــارة المجــاورة لعمارتهــا سرقــوا جــراء كلبــة 

ــا،  ــت أولاده ــا بالطــوب إلى أن جــرت وترك ــد أن ضربوه ــة بع بني

وأنهــم أخــذوا يلعبــون بالجــراء - التــي عمرهــا أيــام - في خشــونة, 

وأن »حنــان« »شــخطت« فيهــم واشــتكتهم لأبيهــم الــذى لم يفعــل 

ــم  ــتاذ في مدرســتكم«· ث ــول للأس ــم: »حق ــال له ــيئا ســوى أن ق ش

أضافــت أن تلــك الجــراء موجــودة في بــدروم مظلــم ولا يوجــد مــن 

يطعمهــم· لذلــك فهــي تذهــب هــي وحنــان كل يــوم لإطعامهــم· 

وأخبرتنــي أيضــاً أن نفس هــؤلاء الأولاد أخــذوا »مســتكة« وعلقوها 

بحبــل مــن رقبتهــا في شــجرة وضربوهــا بعصــا كانــت معهــم، لكنهــا 

ــار  ــت آث ــروا، وظل ــى ج ــؤلاء حت ــا ه ــا أن رآه ــة وم ــت مسرع نزل

الحبــل عــى رقبــة مســتكة فــرة طويلــة· 

ــة فأحسســت  ــة جنوني ــر بسرع ــيارة تس ــت س ــا مرق ــاء حديثن أثن

برعــب شــديد لأن قمــر وبلبــل ومســتكة كثــراً مــا يندفعــون خارج 

الجــراج إذا مــا رأوا غربــاء لينبحــوا عليهــم، وهــذا الاندفــاع المفاجئ 
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قــد تصادفــه أيــة ســيارة مندفعــة هــي الأخــرى وتدهســهم كلهــم 

أو تدهــس أحدهــم·

ــرة في أي  ــار. منتظ ــل ولا بالنه ــأ باللي ــد أهن ــك لم أع ــد كل ذل بع

ــب· ــواء الرهي ــك الع ــمع ذل ــة أن أس لحظ

)23(

بعــد عــودتي مــن العمــل أخــرني ابــن الجــران أنــه رأى ثلاثــة أشرار 

ــة  ــا في عجل ــتكة ويربطونه ــة مس ــول رقب ــاً ح ــون حب ــار يلف صغ

إحــدى الســيارات. وظلــوا يضربونهــا بالعصــا والطــوب، وقــال إنــه 

ــة دون جــدوى.  ــن الشرف ــم م ــه أخــذا يصيحــان  فيه هــو ووالدت

فنزلــتُ مسرعــة وبحثــت عنهــا بــن وتحــت الســيارات، وبالفعــل 

ــدت  ــيارات، وحم ــدى الس ــار إح ــل في إط ــة بالحب ــا مخنوق رأيته

اللــه أنهــا مازالــت عــى قيــد الحيــاة، فلــو كانــت الســيارة تحركــت 

لفرمتهــا دون أن يــرى ســائقها أي شيء! حللــت وثاقهــا وربــت 

عليهــا وصعــدت للمنــزل وأحــرت لهــا مــاء فشربــت ثــم أعطيتهــا 

الـــ 3ســم مــن »ديــكال ب 21« دواء الكالســيوم الــذى كتبــه لهــا 

دكتــور بــرج، ودهنــت يديهــا بالكريــم. 

بعد كل هذا الرعب أصبحت أكره الخروج من المنزل·
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قــررت اليــوم أن أذهــب إلى دكتــور بــرج كي أطعــم مســتكة ولــى 

ــول  ــده 2 أمب ــن عن ــرت م ــل أح ــر، وبالفع ــم قم ــر تطعي أح

وحقنــة بلاســتيك وأخــرى احتياطــي وعــدت إليهــا وأعــددت لهــا 

ــة  ــت السرنج ــا وأخرج ــت منه ــر، واقترب ــت قم ــم جلس ــام ث الطع

ــل  ــحبتها فدخ ــولات وس ــدى الأمب ــاء إح ــرة في غط ــت الإب وغرس

ــودرة  ــه ب ــإذا ب ــاني، ف ــول الث ــم أخــذت الأمب ــة ث الســائل في الحقن

صفــراء فلــم أدر مــاذا أفعــل، وعــى أي أمبــول أضعــه، وقــررت أن 

ــول  ــه في السرنجــة إلى الأمب ــذى ســبق وأن أفرغت ــد الســائل ال أعي

ونســيت كل مــا علمــه لى د· بــرج وهــو يطعــم مســتكة، وتركــت 

ــه· ــذى أحببتهــا في ــا ألعــن اليــوم ال قمــر وأن

ــرى  ــة أخ ــرى وحقن ــات أخ ــرت تطعي ــرج وأح ــدت إلى د· ب ع

ــائل،  ــى الس ــودرة ع ــع الب ــة وض ــل وكيفي ــن التفاصي ــألته ع وس

وذهبــت إلى قمــر وأخرجــت السرنجــة وأمبــول الســعار ووضعــت 

ــان  ــداي ترتعش ــت ي ــيارات وكان ــدى الس ــى إح ــرة ع ــاء الإب غط

ــت  ــي حاول ــول، لكنن ــرة في الأمب ــع الإب ــتطع وض ــم أس ــدة فل بش

ــا وســحبت  ــة وضعته ــدر المســتطاع، وبصعوب ــك نفــى ق أن أتمال

ــد ظهرهــا  الســائل واقتربــت مــن قمــر وأمســكت بجــزء مــن جل

ورفعتــه إلى أعــى وغرســت الإبــرة وضغطــت عــى السرنجــة إلى أن 

أفرغــت الســائل كلــه في ظهرهــا دون أن تتحــرك· لكنهــا في النهايــة 

ــألني:  ــا تس ــرت إلّى وكأنه ــت ونظ ــرة التف ــت الإب ــد أن أخرج وبع

مــاذا تفعلــن في ظهــري بالضبــط؟ وبسرعــة جهــزت الحقنــة 
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ــذى  ــول ال ــرة في الأمب ــت الإب ــراض وغرس ــد الأم ــي ض ــرى الت الأخ

بــه ســائل أزرق وســحبتها ثــم أدخلــت الإبــرة في الأمبــول الممتلــئ 

بالبــودرة ثــم »رجيــت« الأمبــول بعــد أن وضعتهــا عــى بعــض ثــم 

ســحبت الســائل بالسرنجــة واقتربــت منهــا بعــد أن وضعتهــا عــى 

بعــض ثــم ســحبت الســائل بالسرنجــة ورفعــت جلدهــا وغرســت 

ــث  ــة الأخــرى حي ــرة الناحي ــه وحرصــت ألا تخــرق الإب ــرة في الإب

اللحــم. أفرغــت الســائل كلــه وحمــدت اللــه وتشــاهدت بصــوت 

ــة· ــداي ترتعشــان فــرة طويل ــت ي مســموع وظل

)25(

في اليــوم التــالي كنــت كالعــادة في الجــراج لإطعــام أولادي، لكننــي 

ــا،  ــث عنه ــاورة للبح ــارة المج ــراج الع ــت إلى ج ــل. ذهب لم أر بلب

فوجدتهــا تجلــس تحــت ســيارة والبــواب يقــول لى: إنهــا لا تتحــرك 

ــراب  ــام وال ــا الطع ــت له ــا ووضع ــت منه ــة، اقترب ــا مريض لأنه

فلــم تقــرب أيــا منهــا· كان نصفهــا الأســفل تحــت تلــك الســيارة 

ــوف  ــا تحركــت الســيارة - وهــى لا تســتطيع الوق فخشــيت إذا م

ــتطع،  ــم أس ــا فل ــت أن أحمله ــها، حاول ــا - أن تدهس ــى قدميه ع

فاتصلــت »بعمــر« ابنــى الــذى جــاء بسرعــة وحملهــا إلى الرصيــف، 

ــا  ــم لبن ــه، ث ــاء فشربت ــا م ــر له ــم أح ــراك, ث ــا ح ــتلقت ب فاس

فشربــت معظمــه، وظللنــا نراقبهــا، حتــى بــدأت تتقيــأ. وكان 

الضــوء ضعيفــاً فلــم أعــرف إذا كانــت تتقيــأ دمــاً أم قيئــا عاديــاً، 
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ــت  ــرى حاول ــرة أخ ــتطع وم ــا لم تس ــف لكنه ــت أن تق ــم حاول ث

فوقفــت لمــدة أقــل مــن الثانيــة، لكنهــا سرعــان مــا تهــاوت عــى 

ــف· الرصي

كانــت هنــاك ســيارة كبــرة تركــن، وكانــت راقــدة عنــد مقدمتهــا، 

ــا  ــرك به ــيارة ولا يتح ــود الس ــه ألا يق ــت من ــا فطلب ــاء صاحبه وج

حتــى نحمــل بلبــل بعيــداً، لكنــه أخــرني أنــه ســيعود إلى الخلــف، 

ــاء ذلــك ارتجفــت بلبــل وأحسســت برعــب عليهــا لأن بينهــا  وأثن

وبــن الطريــق المــيء بالســيارات مــراً واحــداً، فطلبــت مــن عمــر 

ــى نســتطيع  ــا عــى شــوال ل ــواب العــارة المجــاورة أن نضعه وب

ــا، لعــل  حملهــا ونضعهــا تحــت إحــدى الأشــجار في جــراج عمارتن

حالتهــا تتحســن عندمــا ترقــد في مكانهــا القديــم·

ــا،  ــتا بجواره ــتكة فجلس ــر ومس ــاءت قم ــا، وج ــل أرقدناه وبالفع

وجلســت أنــا الأخــرى أربــت عليهــا وأســرجع ذكريــاتي معهــا 

ــكلاب الأخــرى، لدرجــة أن أحدهــم  ــع ال ــع قمــر وم وشراســتها م

ــا  ــى كل ــرب من ــت ته ــن، وكان ــن كبيرت ــا عضت ــا في ظهره عضه

رششــت عليهــا المضــاد الحيــوي الــذى وصفــه لهــا الطبيــب، وكنــت 

ــن ذهــب كل  ــوث·· والآن أي ــم الجــرح وألا يتل ــه أن يلتئ أدعــو الل

ــت أن  ــا. وأحسس ــى قدميه ــف ع ــتطيع أن تق ــد تس ــذا؟ لم تع ه

ــا الأخــرة · هــذه ســتكون ليلته
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)26(

ــس  ــى نف ــكان, وع ــس الم ــدة في نف ــل راق ــت بلب ــاح رأي  في الصب

الجانــب الــذى أنمتهــا عليــه أمــس· كانــت قمــر ومســتكة تحدقــان 

ــه  ــوت رهبت ــس، للم ــن تتنف ــا، لم تك ــت منه ــزن· اقترب ــا في ح فيه

ــكلاب.  ــى في ال ــيته حت ــه وقدس وجلال

ــت  ــاورة· كان ــة مج ــا في حديق ــواب بدفنه ــر والب ــا وعم ــا أن وقمن

تلــك هــي نومتهــا الأولى والأخــرة عــى شــوال ملمســه ناعــم 

وليــس عــى الأرض الخشــنة.

)27(

ــرف إذا  ــي لا أع ــة، الت ــذه القص ــة ه ــديدة في كتاب ــة ش ــدى رغب ل

كانــت ســرى النــور أم أن الــرج الوحيــد الباقــي في عقــي ســيطير 

ــذه  ــب ه ــي أكت ــم · وجدتن ــك القل ــكينة لأمس ــد الس ــل أن أج قب

الكلــات في رأسي وأنــادى الورقــة والقلــم، لكن الكتابــة تحولت إلى 

حلــم وردى جميــل، شــأنها شــأن كل الأحــام البســيطة، كالاســتلقاء 

ــى الذهــاب إلى الحــام،  ــا حت ــام وأحيان ــاول الطع ــراش وتن في الف

ليــس فقــط للاســتحمام وإنمــا لقضــاء الحاجــة. والســبب الرعــب 

الــذى أصبحــت أعيــش فيــه، فمســتكة لا تكــف عــن النبــاح· 

ــرب  ــاً يق ــود مخيف ــاً أس ــذة كلب ــن الناف ــا ازداد الآن، أرى م نباحه

مــن قمــر, أحــرت كل الطماطــم مــن درج الثلاجــة وألقيــت 
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عليــه حبــة طماطــم، فابتعــد ثــم فوجئــت بــه يقــرب منهــا 

ــة طماطــم أخــرى فهــرب·  ــه حب ــت علي ــة أخــرى فألقي مــن ناحي

لكننــي اكتشــفت أن الطماطــم التــي معــي أوشــكت عــى النفــاد· 

ــزل  ــو طماطــم، فن ــزل ويشــرى 4 كيل ــن زوجــي أن ين ــت م فطلب

واشــراها لى، وقســمتها عــى قســمين، قســم في حجــرة عمــر، 

حيــث الشــباك الــذى أطــل منــه عــى الســاحة، وقســم في الصالــة 

ــن  ــر م ــت أنظ ــة، وقف ــال الرؤي ــس مج ــر في نف ــباك آخ ــث ش حي

ــن  ــت حبت ــوع, فأكل ــت بالج ــى أحسس ــاً حت ــذة طوي ــك الناف تل

عــى ســور النافــذة وأنــا أراقــب قمــر ومســتكة. رأيــت ثلاثــة مــن 

تلــك الــكلاب رابضــة في الســاحة ثــم صعــد أحدهــا وجلــس فــوق 

ــا· ــام عليه ــة ون إحــدى الســيارات المركون

عــى الناحيــة الأخــرى رأيــت طفــاً وأمــه وأبــاه يمشــون في اتجــاه 

ــم  ــا ث ــدم به ــرة فتصط ــرب الأرض بك ــل ي ــيارتهم وكان الطف س

ــه  ــرى ناحيت ــكلاب يج ــك ال ــد تل ــت أح ــأة رأي ــه· وفج ــد إلي ترت

وينبــح عليــه بشــدة، ففــزع الطفــل وتراجــع إلى الخلــف فحضنــه 

ــذة  ــا في الناف ــت أن ــاً الســيارة· وظلل ــوا جميع ــم ركب ــه ث ــوه وأم أب

ــا يحــدث في حــزن· ــب م أرق

ــاه  ــة انتب ــا في حال كان قــد مــى عــى وقــوفي حــوالى الســاعة وأن

واســتعداد تــام لإلقــاء الطماطــم إذا مــا اقتربــت الــكلاب مــن قمــر 

ومســتكة. تعبــت فجلســت عــى أحــد الكــراسي· لكــن بعــد دقيقــة 

واحــدة ســمعت نبــاح مســتكة, فقمــت إلى النافــذة ورأيــت حــوالى 

ــم  ــة منه ــام أربع ــتكة، وق ــر ومس ــن قم ــون م ــرة كلاب يقترب ع

باغتصــاب قمــر في مــكان أبعــد مــن أن تصــل إليــه الطماطــم، ومــع 

ذلــك أخــذت أمطرهــم بوابــل مــن الطماطــم إلى أن خرجــوا مــن 
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ــى رأيــت  ــاح حت ــدأت أشــعر بــيء مــن الارتي الجــراج· ومــا أن ب

زوجــي أمامــي غاضبــاً وهــو يقــول: »إنتى مــش هتقــدري تتحكمي 

في الكــون، والــكلاب دي لــو كنــا نقــدر نجيبهــم عندنــا في البيــت 

كنــت عملــت كــده· لكــن »لى لى« لــن تســتطيع العيــش معهــم، أنا 

مــش قلــت لــك مــن الأول مــا ترتبطيــش بيهــم عاطفيــاً·· كل الــي 

انــت بتعمليــه مفيــش منــه فايــدة·· مــش هينفــع تقــى الأربــع 

والعشريــن ســاعة في الشــباك تحرســيهم·· هتعمــى إيــه لــو رحتــي 

الشــغل؟ كان غاضبــاً، فحاولــت أن أهدئــه، لكــن بــا جــدوى·

)28(

عنــد نــزولي اليــوم التــالي للعمل، ســألتني زوجــة البــواب: »حضرتك 

تعــرفي مــن الــي بيرمــى الطماطــم عــى الجــراج؟« فســألتها: ليــه؟ 

فأجابتنــي: أصــل الطماطــم كــرت ســقف عربية الأســتاذ محســن، 

فســألتها: محســن مــن؟ قالــت: الــي ســاكن فوقكــم·

ــودود.  ــه ال ــب وزوجت ــل الطي ــك الرج ــه·· ذل ــور تذكرت ــى الف ع

انزعجــت بشــدة، وطلبــت منهــا أن تذهــب لترينــي ذلــك الســقف 

المهشــم، ســيارته فولكــس فاجــن باســات، أحــدث موديــل، وتبــدو 

ــذى تهشــم جــزء  ــاً، باســتثناء الســقف الزجاجــي، ال ــدة تمام جدي

ــي  ــال بمســتكة الت ــي لم أب ــه· ازددت انزعاجــا لدرجــة أنن ــر من كب

ــواب إذا كان الأســتاذ  ــك بســاقي· وســألت زوجــة الب أخــذت تحت

ــذ  ــه من ــع زوجت ــرج م ــه خ ــي أن ــوداً الآن، فأخبرتن ــن موج محس

دقائــق بســيارته الأخــرى، فصعــدت إلى الشــقة مهمومــة وفى نيتــي 
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ــه والتصميــم عــى دفــع ثمــن كل تلــك  ــذار ل ــه للاعت الذهــاب إلي

الإصلاحــات مهــا تكلفــت، لأننــي يجــب أن أتحمــل ثمــن غلطتــي، 

عــى الرغــم مــن أننــي حاولــت كثــراً أن أتفــادى أي ســيارة أثنــاء 

إلقــاء الطماطــم·

ــن  ــتاذ محس ــقة الأس ــت إلى ش ــي ذهب ــن عم ــودتي م ــرد ع وبمج

ــه المأســاة التــي أعيشــها واعتــذرت لــه عــى  وحاولــت أن أشرح ل

ــي  ــه أنن ــن أخبرت ــه، وح ــر وجه ــود فتغ ــر المقص ــأ غ ــك الخط ذل

مــرة عــى دفــع كل تكاليــف الســيارة قــال: إنــه لا يعــرف قيمــة 

المبلــغ المطلــوب بالضبــط، فطلبــت منــه أن يعلمنــي عــى الفــور 

ــت· ــذاري وانصرف ــررت اعت وك

)29(

ــل  ــه ذهــب إلى التوكي ــالي أخــرني الأســتاذ محســن إن ــوم الت في الي

فقالــوا لــه: إنهــا ســتتكلف حــوالى خمســة آلاف وســتمائة جنيــه، 

وقــع قلبــي عــى الأرض لكننــي حاولــت أن أتماســك ثــم أضــاف أنــه 

ذهــب أيضــا إلى الحرفيــن وســأل فقالــوا لــه إن التكلفــة ســتكون 

حــوالى ثلاثــة آلاف وســتمائة جنيــه فوعدتــه بإحضــار المبلــغ 

ــت· وانصرف
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)30(

لابــد أن أقتــل تلــك الــكلاب الشرســة! أردت أن أعــرف إذا كان 

ــت لــه  ــيوخ وشرح ــد الش ــاً، فاتصلــت بأح ــالاً أم حرام هــذا ح

المشــكلة وأخطارهــا وأبعادهــا، فقــال لى: مادامــت الــكلاب مؤذيــة 

ــح لهــذه  وليســت للحراســة فيجــوز التخلــص منهــا، لكننــي لم أرت

الفتــوى· اتصلــت بمــدام )جميلــة( وأخبرتهــا بمــا حــدث فقالــت لى: 

»وتأخــذي ذنبهــم ليــه·· دي فــرة وهتعــدى·· ثــم أضافــت قائلــة: 

مــا تاخديــش وزرهــم· ارتحــت لمــا قالــت وتذكــرت قــول الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم مــا معنــاه أنــه لا يجــوز القتــل إلا للكلــب 

المســعور، وقولــه أيضــا: اســتفت قلبــك وإن أفتــاك النــاس·· وهــذه 

ــزل إليهــم وأهشــهم  ــه عندمــا أن ــل أن الــكلاب غــر ســعرانة، بدلي

يبتعــدون عــى الفــور·

)31(

ــت  ــد أن كن ــروج، فبع ــس الخ ــر ملاب ــة تغي ــك رفاهي ــد أمل لم أع

أســارع بارتــداء البيجامــا القطنيــة الناعمــة بعــد خشــونة البنطلــون 

الجينــز، مضطــرة الآن أن أظــل مرتديــة ملابــس الخــروج والحــذاء 

ــى  ــتكة· حت ــر أو مس ــدث لقم ــة تح ــبا لأى مصيب ــش, تحس الكاوت

ــرة  ــرة والجزي ــاة الجزي ــدي في قن ــة عن ــون المفضل ــج التليفزي برام

ــا،  ــال لأشــاهد شــيئاً منه ــك الوقــت ولا راحــة الب ــة لا أمل الوثائقي

ــم  ــال, فمعظ ــز المن ــا عزي ــار حل ــة ص ــيائي الخاص ــى شراء أش حت
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شرابــاتي القطنيــة البيضــاء »داب أســتكها« ومعظمهــا مهــرئ 

وأحيانــا أرتــدى فــردة وفــردة·· أصبــح الرعــب يشــلني, وأصبحــت 

كل ألــوان حيــاتي بــن درجــات اللــون الأســود·· واللــون الرمــادي·.. 

اللــه يخــرب بيتــك يــا قمــر وبيــت اليــوم الــي حبيــت فيــه 

ــفت  ــو ش ــة ل ــدي أباظ ــن رش ــة م ــاق بالثلاث ــى الط ــكلاب.. ع ال

ــاني. ــارع ث ــارع هســيبه وأمــى في ش ــب في ش كل

)32(

لســر ربنــا كنــت قد قبضــت جمعيــة بثلاثــة آلاف جنيه واســتدنت 

الســتمائة الأخــرى وصعــدت للأســتاذ محســن في الموعــد المحــدد 

بالضبــط وأعطيتهــا إيــاه وشــكرته عــى تفهمــه وكــرم أخلاقــه·

وكانــت مــدام جميلــة - بعــد أن عرفــت حكايــة الأســتاذ محســن 

- قــد أصرت عــى أن تقرضنــي الثلاثــة آلاف جنيــه·· وألحــت عــىّ 

وأحسســت بصدقهــا وشــهامتها، لكننــي رفضــت شــاكرة فقالــت لى: 

ياريــت تبطــي تــأكلي قمــر ومســتكة وأنــا هحــط لهــم أكل ، لأنهــم 

أي حاجــة هتحصــل في الجــراج هيقولــوا إنــت وكلابــك الســبب·
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)33(

لم أعمل بنصيحتها.

في مســاء اليــوم التــالي تقابلنــا أنــا ومــدام جميلــة في الجــراج 

ــون  ــه يتوقف ــه وابن ــل وزوجت ــإذا برج ــتكة، ف ــر ومس ــم قم لنطع

أمامنــا ويقــول الرجــل: »اتفضــى حضرتــك أكليهــم كــده لغايــة لمــا 

ــى حــد«. ــوا ع يهجم

قلت له: 

- إنــت عمــرك شــفتهم بيهجمــوا عــى حــد·· أقــى حاجــة 

الهوهــوة· هــي  بيعملوهــا 

- لو طفل معدى هيهجموا عليه·

- مــش ممكــن·· دول بيخافــوا بالــذات مــن الأطفــال، لأنهــم 

ــم  ــك لأنه ــا تقلقــش حضرت ــم طــوب، وم ــوا عليه عــى طــول بيرم

ــن· ــا الاثن ــن ه متطعم

- حضرتك بتأكليهم ليه·· ده فيه ناس فقرا جداً عند الترب·

- هــو عشــان أنــا بــأكل الــكلاب يبقــى معنــى كــده إني مــش بــادى 

الفقــرا، مــش لازم أعلنهــا في الجرايــد لأن ده شيء لوجــه اللــه.

فتدخل ابنه - وهو في حوالى الحادية عشر - قائلاً:

- برضه ما تأكليهمش
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غضبت، لكنني تمالكت نفسى وقلت له:

- تعــرف إن فيــه واحــد دخــل الجنــة علشــان شربّ كلب عطشــان؟ 

دول ولادي وبحبهــم·· ليــه بــس بتفتكــروا إن الــكلاب نجســة 

ــا الــي حطهــا في قلوبنــا؟ وتنســوا رحمــة ربن

رد الولد بنفس الوقاحة:

- برضه ما تأكليهمش·

فغضبت وقلت له:

- لما الكبار يتكلموا الصغيرين يسكتوا!

فأجاب بسخرية واستهزاء:

- هو إنت كبيرة؟!!

)34(

ــت  ــتكة تح ــر ومس ــر قم ــاً. أتذك ــل تمام ــل أتحل ــأتي اللي ــا ي عندم

رحمــة الليــل·· فيتحلــل وجهــى إلى عــرات المــدن الغارقــة ويتحلل 

جســدي إلى آلاف المــوتى، وترحــل روحــي بعيــداً فــا أســتطيع 

اللحــاق بهــا أو حتــى توديعهــا، يتهــاوى كل شيء فأجــدني أهــوى 

ــاع· ــا مــاء ولا ق ــر عميقــة ب إلى ب
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)35(

في حــوالى الخامســة بعــد الظهــر وأنــا مــع قمــر اقــرب منــى رجــل 

يبــدو عليــه أنــه هربــان مــن مستشــفى الأمــراض العقليــة وأخــذ 

يتجــه ناحيتــي بخطــى بطيئــة وهــو يحــدق في وعــى وجهــه 

ابتســامة بلهــاء، وكأنــه قــادم لاغتصــابي في هــذا المــكان النــائي الــذى 

ــم يخــرج صــوتي، وظــل  ــه، فخفــت وأردت أن أصرخ  فل أقــف في

ــهَ واقتربــت منــه عــدة  متجهــا ناحيتــي، وفجــأة نبحــت قمــر علي

خطــوات، فسرعــان مــا اتجــه لطريــق آخــر فحمــدت اللــه وأخــذت 

أربــت عليهــا وأقبــل رأســها.

)36(

 يبــدو أننــي قمــت بحركــة خاطئــة، كأن قبضــة حديديــة حطمــت 

عمــودي الفقــري وســكنت في أســفله، لم أعــد أســتطيع الحركــة أو 

ــع لم  ــاء وعــذاب وصراخ· وبالطب ــام مــن المقعــد إلا بعن ــى القي حت

أســتطع أن أطعــم قمــر ومســتكة لأننــي لم أعــد أســتطيع الانحنــاء 

لوضــع الطعــام لهــا، ناهيــك عــن بــذل مجهــود لإبعــاد قمــر عــن 

مســتكة· فقــررت الاتصــال بمــدام جميلــة حتــى تتــولى إطعامهــا 

صباحــا ومســاءً·· 

ســمعت جــرس البــاب وإذا بي أراهــا أمامــي، ففرحــت بهــا، لكننــي 

رأيــت وجههــا مقطبــاً وحزينــاً، وقبــل أن أقــول لهــا تفضــي قالــت:
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- مستكة سموها وماتت·

- يمكن عيانة·· يمكن نايمة·

- لا، دي متخشبة. أنا مستنياكى تحت علشان ندفنها·

)37(

ارتديــت ملابــي بصعوبــة شــديدة وبصرخــات ألم. ونزلــت فرأيــت 

ــا أبــى، وطلبــت مــن البــواب دفنهــا.  مســتكة. اقتربــت منهــا وأن

كان قلبــي مــع قمــر· التــي - ولأول مــرة - لم تنبــح عــى البــواب ولا 

عــى أحــد، بــل أخــذت ترقبــه بعينــن حزينتــن وهــو يأخــذ ابنتهــا 

بعيــداً·· تركتهــا لــى أذهــب معــه. في الحديقــة الجــرداء المجــاورة، 

ــرف  ــل. وتســاءلت: هــل تع ــر بلب ــوار ق ــرة بج ــرة صغ ــر حف حف

ــت  ــة أشــهر مات ــن أربع ــل م ــا أق ــي عمره ــا الت ــل أن حفيدته بلب

وســتدفن إلى جوارهــا؟ بينــا  كنــا نســر اقــرب منــا شــاب وقــال: 

البقيــة في حياتكــم·· فــرددت عليــه: إنــت بتتريــق حضرتــك· فقــال: 

لا واللــه وأنــا أعلــم أنــه كاذب ·

)38(

ــداً،  ــتكة أب ــور مس ــي لم أص ــرت أنن ــزل تذك ــدت للمن ــا صع عندم

وتضايقــت كيــف لم أفعــل وأنــا التــي تعيــش في حالــة رعــب شــديد 

مــن فقــدان مــن تحــب، هــل هــو استســام لأنهــا ســتموت في أي 
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لحظــة، وفى النهايــة تتســاوى الصــورة بالفقــدان؟ مــا الــذى جعلنــي 

أنــى أن الصــورة وحدهــا خالــدة، وأن البــر يموتــون.

)39(

أذن المغــرب·· فأخــذت أدعــو لمســتكة بالرحمــة، وتمنيــت لــو أراهــا 

في الجنــة مــع كل الــكلاب الذيــن أحببتهــم، وتســاءلت هــل تدخــل 

الــكلاب الجنــة؟  ألم يقــل اللــه ســبحانه وتعــالى في كتابــه الكريــم: 

»لكــم فيهــا مــا تشــتهى أنفســكم، ولكــم فيهــا مــا تدعــون« صــدق 

اللــه العظيــم؟ ألم يخلــق اللــه نهــراً مــن الخمــر في الجنــة؟ أليــس 

ســبحانه وتعــالى قــادراً عــى ذلــك بكلمــة: »كــن فيكــون« أتمنــى 

ــرد  ــى لا ي ــا حت ــا ومتفه ــون حنون ــيوخ ويك ــد الش ــأل أح أن أس

عــىَّ بفظاظــة أو ينهــرني، أو يعتقــد أننــي أمــزح·· وتذكــرت امــرأة 

ــيوخ  ــد الش ــت بأح ــا اتصل ــت إنه ــرج قال ــادة د. ب ــا في عي قابلته

ــمع  ــا أن س ــكلاب، وم ــاص بال ــن خ ــن شيء مع ــه ع ــتفسر من لتس

كلمــة كلاب حتــى أغلــق  الســاعة  في وجههــا، لكــن لا أحــد 

يســتطيع أن يمنعنــي مــن أن أتعشــم خــراً في وجــه اللــه الكريــم، 

ــه الواســعة·  ولا أحــد يســتطيع أن يحيــط برحمت

أخبرتنــي مــدام جميلــة أنهــا في العــام  المــاضي كانــت هنــاك كلاب 

تعيــش بالحديقــة التــي بجــوار منزلهــا، وكانــت تطعمهــم، وذات 

ليلــة رأت ثلاثــة شــبان يخرجــون مــن ســيارتهم يرتــدون قفــازات 

ــكلاب،  ــموم - لل ــه مس ــد أن ــا بع ــح  في ــام - اتض ــون بطع ويلق

وانصرفــوا مسرعــن، فهرعــت حنــان ونبيلــة وأخذتــا تجمعــان هــذا 
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الطعــام مــن الحديقــة حتــى لا يتســمم الــكلاب،  وفى اليــوم التــالي 

ــة كانــت قــد أنجبــت   اســتطاع هــؤلاء  أو آخــرون أن يســموا كلب

ســبعة جــراء في اليــوم الســابق، وظلــت الجــراء الســبع ثلاثــة أيــام 

ــع  ــا ترض ــرى رأته ــة أخ ــان إلى كلب ــم حن ــة، فأخذته ــدون رضاع ب

ــذت  ــا، فأخ ــم عنده ــيارات ووضعته ــدى الس ــت إح ــا تح جراءه

الكلبــة ترضعهــم وهــى ترضــع أولادهــا معهــم، وبعــد يومــن رأت 

هــذه الكلبــة وكل الجــراء الخمســة عــر مســمومين.

ثــم أخبرتنــي أيضــاً عــن جــارة لهــا وضعــت الســم في طعــام لــكلاب 

ــام  ــن الطع ــأكل م ــا أن ت ــكلاب صغــرة، وم ــت ال في الســاحة وكان

ــكلاب باســتثناء  ــت كل ال ــة. ومات ــور ميت ــى تســقط  عــى الف حت

أحدهــم ولم تتركــه أيضــاً وإنمــا طلبــت مــن أبنــاء  البــواب حملــه 

ووضعــه في ســيارتها وأخذتــه بعيــدا حتــى تتخلــص مــن كل تلــك 

الــكلاب.

)40(

ــزل  ــا. وفى الســاحة أن ــدة تمامــاً في هــذه الدني قمــر أصبحــت وحي

ــان، شــاردتان،  إليهــا، أقــرب منهــا، رأســها منكــس، عيناهــا حزينت

ومــا أن أربــت عليهــا حتــى ترتمــى عــى الأرض، أضــع يــدى تحــت 

خدهــا وأمســح عــى خدهــا الآخــر بيــدي اليــرى، تقــوم لتجلــس 

في نفــس المــكان الــذى ماتــت فيــه مســتكة، وأتســاءل: مــا الــذى 

ــع  ــت ودودة م ــذه الوحشــية؟ كان ــل به ــى تقت ــه مســتكة ل فعلت

كل النــاس، كلــا رأت أحــداً تقــرب منــه وهــى تهــز ذيلهــا، وإذا 
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ــا  ــع عينيه ــى الأرض وترف ــاوى ع ــا تته ــد عليه ــت أح ــدث ورب ح

لــه بــكل الــود والحــب والحنــان، كانــت تفعــل ذلــك معــي ومــع 

عمــر، لدرجــة أنهــا كانــت تتبــول عندمــا أربــت عليهــا وتقــع حبــاً 

عــى الأرض·· كنــت أخــى أن يكــون عندهــا ســلس بــولي، فســألت 

دكتــور بــرج فضحــك وقــال:  لا لا، هــذا مــن الفرحــة·

)41(

في طريقــي إلى العمــل ســمعت جارنــا الفكهــاني الــذى أمامنــا 

ــة نفســية  ــا عمــر·· ورغــم أننــي كنــت في حال ــا عمــر·· ي ــادى ي ين

ســيئة بســبب مــوت مســتكة إلا أننــي ذهبــت إليــه فقــال لى: أنــا 

بنــادى عليــى علشــان أعزيــى·· شــفتك إمبــارح بتعيطــي، فأخبرتــه 

أن كلبتــي ماتــت، فقــال: ده أمــر اللــه· قــال ذلــك وأنــا أعلــم أنــه 

لا يمــزح ولا يســخر، فهــذه ليســت المــرة الأولى التــي أعــرف فيهــا 

شــهامته، ففــي أحــد الأيــام وبعــد عودتنــا بأمــي مــن المستشــفى 

كنــا نحملهــا أنــا وزوجــي والبــواب وزوجتــه وكادت تقــع مــن عــى 

ــأتي مسرعــاً ويحمــل  ــه ي ــت ب الكــرسي المتحــرك، فصرخــت وفوجئ

أمــي عــى كتفــه ويصعــد بهــا إلى الشــقة ويضعهــا في فراشــها، ومنذ 

ــل لا  ــاسي بالجمي ــي وإحس ــرة في قلب ــزة كب ــه مع ــن ول ــك الح ذل

ينتهــى، وازدادت عندمــا عــزاني في مــوت مســتكة، لكننــي فوجئــت 

بســيدة محجبــة واقفــة في المحــل تتدخــل في الحديــث وتقــول لــه: 

في كل الأحــوال الحمــد للــه إن الكلــب مــات· 
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- ليه؟

- مفيش حاجة في الشرع تخلى الواحد يربى كلب في بيته·

- دي ماكانتش في البيت، كانت في الشارع، ودى كانت بنتي·

- مش البنى آدمين بيموتوا·

- بس مش بتقولي الحمد لله إن فلان أو فلانة ماتت.

)42(

في ظهــر أحــد الأيــام رأيــت مــدام »جميلــة« و»حنــان« مــع قمــر 

في الســاحة، ووقفنــا ننظــر نحــن الثلاثــة إلى قمــر، ونتســاءل هــل 

ــا عــى  ــان« يده ــل؟ ووضعــت »حن ــت حام ــا مازال ــدت أم أنه ول

بطنهــا، وقالــت إنهــا تعتقــد أنهــا مازالــت حامــاً، لكننــي رجحــت 

أن تكــون قــد ولــدت لأن أثداءهــا كــرت.

وفى اليــوم التــالي عندمــا نزلــت إليهــا كانــت تصوصو من شــدة الألم، 

ورقــدت تحــت إحــدى الســيارات، وأخــذت تحفــر الأرض بيديهــا 

ــا  ــت أنه ــدة الألم فعرف ــن ش ــى م ــى تب ــوى إلى الأرض وه ــم ته ث

ســتلد قريبــاً جــداً، لأنهــا فعلــت نفــس الــيء في المــرة الســابقة· 

ونزلــت عــدة مــرات للاطمئنــان عليهــا، وعــى الرغــم مــن إرهاقــي 

وعطــى بســبب صيــام رمضــان.

وجــاء موعــد الإفطــار فأفطــرت وكانــت الدنيــا قــد أظلمــت فــازداد 

خــوفي عــى قمــر، واتصلــت بجارتنــا مــدام »جميلــة« وســألتها إذا 
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كنــا ســنحتاج أن نأخــذ قمــر إلى دكتــور بــرج لأن الــولادة متعــرة، 

فقالــت: »لا تخــافي، اعتمــدي عــى اللــه، وحنــان معهــا دلوقتــى«، 

فأخــذت أدعــو لهــا وأحسســت برحمــة وحنــان ربنــا الــذى يشــمل 

كل مخلوقاتــه حتــى كلبــة الشــارع التــي ليــس لهــا ســواه·

ــان«  ــي أن »حن ــة« وأخبرتن ــدام »جميل ــت بي م ــل اتصل ــد قلي بع

قالــت لهــا : إن قمــر ولــدت أربعــة جــراء، فحمــدت اللــه ونزلــت 

ــا· ــا نائمــة وبجوارهــا أطفاله عــى الفــور ورأيته

)43(

في صبــاح اليــوم التــالي نزلــت لقمــر فرأيتهــا نائمــة تحــت إحــدى 

الســيارات وجــروان يرضعــان منهــا وآخــران ميتان، فحزنــت لموتهما 

ــداً لدفنهــا، فقامــت قمــر تصوصــو  ــداً عنهــا تمهي وحملتهــا بعي

وتنظــر إليهــا، وأمســكت أحدهــا بفمهــا مــن رأســه وأرجعتــه إلى 

الحفــرة التــي تجلــس بهــا، فتركتــه لهــا، وأخــذت أطعمهــا بيــدي في 

فمهــا، وأحسســت بســعادة كبــرة وأنــا أفعــل ذلــك، ثــم أحسســت 

ــه  ــراً، وحمــدت الل ــا المــاء فشربــت كث أنهــا عطــى فقربــت منه

عــى فضلــه وكرمــه·

)44(

ــم  ــان بدفنه ــا وحن ــا أن ــث، وقمن ــا الثال ــات ابنه ــالي م ــوم الت في الي

جميعــاً. تســاءلت عــن الســبب، وعرفتــه عندمــا نظــرت إلى حلمات 

ــبب  ــت س ــي، فعرف ــر طبيع ــكل غ ــرة بش ــا كب ــا: وجدته أثدائه
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مــوت الجــراء الثلاثــة: لأن فمهــم أصغــر بكثــر مــن تلــك الحلمات، 

ــوا مــن الجــوع. اقتربــت مــن قمــر وأخــذت أمســح  أي أنهــم مات

رأســها، وكنــت أشــعر بقــربى مــن اللــه. وقلــت لهــا: أشــى همــك 

ــم ومتفهــم··  ــو كل المخلوقــات·· وهــو حنــن وكري ــا أب ــا·· ربن لربن

ربنــا يعوضــك في الجنــة يــا قمــر. 

ــررت  ــديدة، فق ــف ش ــة ضع ــي كان في حال ــد الباق ــرو الوحي الج

ــوع  ــن ن ــه، وع ــب فعل ــا يج ــؤاله ع ــرج لس ــدكتور ب ــال بـ الاتص

ــة  ــت إلى الصيدلي ــه لى، وأسرع ــه، فوصف ــي ب ــذى ينصحن ــن ال الل

ــا  ــي ســنطعم مــن خلاله ــن والسرنجــات البلاســتيك الت ــراء الل ل

الجــرو، وأثنــاء عــودتي قابلــت مــدام جميلــة وأخبرتنــي أنهــا 

ســتأخذ الجــرو المتبقــي عندهــا لترضعــه حتــى لا يمــوت، لأنهــا لا 

ــوم ولا تقــدر عــى الركــوع  ــزل ثمــاني مــرات في الي تســتطيع أن تن

ــى  ــت الجــرو حت ــا أن حمل ــا، وم ــا في ظهرهــا وركبتيه لآلام تصيبه

ــا· ــرى خلفه ــو وتج ــر تصوص ــذت قم أخ

)45(

في العــر اتصلــت بمــدام جميلــة للاطمئنــان عــى »حفيــدي« ابــن 

قمــر فأخبرتنــي أنــه يرضــع قليــا مــن البيبرونــة التــي اشــرتها لــه 

»حنــان« مــن الصيدليــة، لكنــه لا يرضــع كل المكيــال الــذى نصــح 

بــه الدكتــور بــرج، إلا أنــه مــازال عــى قيــد الحيــاة، وأخبرتنــي أنهــا 

عملــت بنصيحتــي وجعلــت »حنــان« تأخــذه إلى قمــر التــي مــا أن 

رأتــه حتــى جنــت ووقفــت عــى ســاقى »حنــان« بيديهــا وأخــذت 
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تبــى وتصوصــو وأرادت أن تخطفــه بفمهــا وتهــرب بعيــداً، لكــن 

حنــان قالــت لهــا: أنــا وعدتــك أنى هجيبــه لــك يــا قمــر، بس ســيبيه 

ــا فهمــت كلام  ــدو أنه ــش، ويب ــى، ماتخافي ــى، ح ارجعــه لي دلوقت

»حنــان« لكنهــا ظلــت تبــى وتبعتهــا إلى مدخــل منزلهــا، وعندمــا 

نزلــت »حنــان« مــرة أخــرى اعتقــدت قمــر أن ابنهــا معهــا فأخذت 

تجــرى وراء الســيارة·

)46(

ــت  ــاً اتصل ــف صباح ــعة والنص ــوالى التاس ــالي وفى ح ــوم الت في الي

ــاً. أخبرتنــي أنهــا لم تنــم منــذ  ــة· كان صوتهــا حزينً بي مــدام جميل

الأمــس بســبب ابــن قمــر، لأنــه لم يرضــع أي نقطــة لــن، وتصــدر 

عنــه أصــوات تشــبه بــكاء البــر الرضــع، وطلبــت منــى الاتصــال 

بدكتــور بــرج، فقــال: اعطيــه مــاء بســكر وطلــب أن يــراه في 

ــه في المســاء· ــا عــى أن نذهــب إلى عيادت ــادة، واتفقــت معه العي

)47(

بعــد حــوالى أقــل مــن ســاعة ســمعت طرقــاً عــى البــاب. كانــت 

زوجــة البــواب. أخبرتنــي أن مــدام جميلــة في انتظــاري في مدخــل 

العــارة، حــن نزلــت إليهــا قالــت مــدام جميلــة إنهــا لم تســتطع 

الانتظــار حتــى المســاء وأنهــا أخــذت ابــن قمــر مــع ابنتهــا »نبيلــة« 

ــول  ــه محل ــق ل ــاك عل ــور هن ــعب، وأن الدكت ــفى الش إلى مستش
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ــره  ــن أن عم ــب م ــف، وتعج ــب ضعي ــا أن الكل ــوز وأخبره جلوك

خمســة عــر يومــا، ولم يفتــح عينيــه بعــد·· وطلــب منهــا إعطــاءه 

محلــول معالجــة الجفــاف، لكنــه أكــد  ضرورة أن يرضــع مــن أمــه· 

ثــم أخذنــا نبحــث نحــن الثلاثــة عــن قمــر، فرأتهــا »نبيلــة«  - أخت 

حنــان الكــرى وهــى طبيبــة لم أر أرق ولا أنعــم ولا أعــذب منهــا 

- تحــت ســيارة مغطــاة أمــام منزلهــا، فنــادت عليهــا لــى تخــرج 

فلــم تخــرج، فقربــت منهــا ابنهــا الرضيــع، ومــا أن شــمت رائحتــه 

حتــى خرجــت عــى الفــور، وأخــذت تبــى، وتصوصــو وتلــف حــول 

ــذى  ــكان ال ــس الم ــا إلى نف ــا به ــم ذهبن ــا، ث ــرى خلفه ــة وتج نبيل

ــداء قمــر لــى  ــة الجــرو عــى أحــد أث ــه ووضعــت نبيل ــدت في ول

يرضــع فلــم يرضــع، ففتحــت فمــه وأدخلــت فيــه الحلمــة، لكنهــا 

كانــت كبــرة جــداً عــى فمــه، فأخــذت نبيلــة تضغــط برفــق عــى 

الحلمــة لــى ينــزل منهــا اللــن، لكــن الرضيــع لم يتحــرك وبدا أشــبه 

بقطعــة قــاش باليــة · فتذكــرت محلــول الجفــاف، وذهبــت بــه في 

الصبــاح إلى منــزل مــدام جميلــة التــي قالــت لى إن ابــن قمــر بــدأ 

يتعــب، وأنــه منــذ الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف ليلــة أمــس 

ظــل يــرخ كل دقيقــة ويفتــح فمــه·· وطــوال الليــل وهــو هكــذا· 

ــه في قطعــة قــاش  ــرت بشــدة لحنانهــا معــه حيــث إنهــا لفت تأث

ــا.  ــا رضيعه ــه عــى صدرهــا كأنه ــة وناعمــة ونظيفــة ووضعت طري

ــن  ــزل الل ــيئاً ون ــه لم يرضــع ش ــة، لكن ــه بالبيبرون ــت إرضاع وحاول

مــن جانــب فمــه·
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)48(

ــة  ــعرت برغب ــر، ش ــت إلى قم ــة وذهب ــدام جميل ــزل م ــت من ترك

شــديدة في أن أحضنهــا. ناديــت عليهــا فخرجــت مــن تحــت 

الســيارة، وجلســت بــن ســيارتين، ركعــت وأخــذت رأســها في 

حضنــي وأخــذت أمســح بيــدي عــى رأســها وجســدها، فــرة 

أم قــرت·· لا أدرى· طالــت 

)49(

ســمعت رنــن الهاتــف، كانــت مــدام جميلــة. ســألتها بلهفــة عــن 

الرضيــع فقالــت: تعيــي انتــي· ثــم أخبرتنــي أنهــا عندمــا كانــت 

ــه  ــدأ صوت ــه عليهــا، وب ــأ كل مــا في بطن ــه عــى صدرهــا تقي تحمل

ــاً·· إلى أن تــاشى تمامــا، فاتصلــت بابنتهــا  ــاً·· قلي في الخفــوت قلي

نبيلــة التــي جــاءت عــى الفــور، وكشــفت عليــه، وأكــدت أنــه مات 

ــان فقابلتهــا قمــر  ، وقامــت بلفــه في قماشــة، ونزلــت هــي وحن

لكنهــا لم تشــم رائحــة ابنهــا هــذه المــرة ودفنتــاه في نفــس المــكان 

الــذى ولــد فيــه، وأخــذت أربــت عــى قمــر التــي لم ولــن تــدرى 

أن ابنهــا دفــن هنــاك وأنهــا حرمــت منــه ولــن تــراه مــرة أخــرى·
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)50(

ســمعت صوتــاً يشــبه صراخ قمــر، لم أكــن متأكــدة، فنظــرت مــن 

شــباك الســيارة، وللمــرة الأولى أرى كلبــن مــن تلــك الــكلاب 

الشرســة المخيفــة التــي ترافــق قمــر هــذه الأيــام، لكننــي لم أكــن 

ــدت  ــا ع ــل، وعندم ــت إلى العم ــر فذهب ــوت قم ــه ص ــدة أن متأك

توجهــت إلى نفــس المــكان فســمعت صــوت قطــة تــرخ. مشــيت 

ــكلاب  ــك ال ــة مــن تل ــإذا بي أرى ثلاث في اتجــاه مصــدر الصــوت· ف

ــاً  ــا يمين ــا ويطوحه ــن رقبته ــة م ــه قط ــك بفم ــا يمس وكان أحده

ويســاراً وأنيابــه تنغــرس في رقبتهــا والقطــة تــرخ، فأصبــت 

برعــب وأمســكت بحجــر صغــر التقطتــه مــن عــى الأرض وألقيتــه 

عليــه ففتــح فمــه فســقطت عــى الأرض·· تحركــت القطــة خطــوة 

واحــدة لكنهــا سرعــان مــا ارتمــت ورقبتهــا نصــف مقطوعــة وهــى 

تجــر نصفهــا الســفلى في محاولــة أخــرة للنجــاة، لكنهــا سرعــان مــا 

ــة· ســقطت ميت

ــر، فنظــرت  ــاذ قم ــن أجــل إنق ــوة م ــي ق ــك اللحظــة تملكتن في تل

أســفل الســيارات المركونــة وأخــذت أنــادى عليهــا، لم أرهــا، رأيــت 

ــه  ــه نفــس لونهــا، لكننــي سرعــان مــا تأكــدت أن ــاً يشــبهها ول كلب

ليــس قمــر، لأن لــه ذيــاً وهــى ولــدت بــا ذيــل·

قــررت الاتصــال بعمــر لأخــره أن قمــر في مشــكلة، وشرحــت 

ــدى  ــت إح ــا تح ــه أنه ــة وأخبرت ــكلاب الشرس ــك ال ــة تل ــه حكاي ل

ــم·  ــأنزل له ــال لى: س ــم فق ــرب منه الســيارات ولا تســتطيع أن ته
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ــة  ــكلاب المتوحش ــك ال ــن تل ــه م ــديد علي ــوف ش ــت بخ أحسس

فأسرعــت وصعــدت للمنــزل وأخبرتــه - كذبــاً أنهــم يريــدون فقــط 

ــة الحــام - وهــى الشرفــة  أن يتزوجوهــا - ثــم ذهبــت إلى بلكون

ــول  ــع الف ــت بائ ــا الشــارع، ورأي ــن خلاله ــرى م ــي ن ــدة الت الوحي

ــا يمســك بعصــا ويهــش  ــرب منزلن ــه ق ــذى تقــف عربت الحــراتى ال

ــم! ــر بينه ــا، وإذا بي أرى قم ــرت كله ــكلاب فج ــك ال تل

)51(

في صبــاح اليــوم التــالي رأيــت قمــر وحدهــا فنزلــت مسرعــة، 

ــل يديهــا وآخذهــا في حضنــي وأقــول لهــا،  ــو أقبلهــا وأقب وددت ل

وحشــتينى يــا قمــر·· وحشــتينى·· ومــا أن بــدأت أضمهــا إلّى حتــى 

تهــاوت إلى الأرض، ولاحظــت أن بطنهــا منتفــخ فأدركــت أنهــا 

حامــل، ورأيــت جرحــاً عميقــاً في أســفل بطنهــا، بــدا وكأن حلمــة 

ــدم،  ــا بال ــاً مليئ ــا فراغ ــح مكانه ــت وأصب ــد انتزع ــا ق ــد أثدائه أح

فأدركــت أن هــذا الجــرح تســببت فيــه تلــك الــكلاب المتوحشــةً، 

فصعــدت للمنــزل لإحضــار الإســراى - المضــاد الحيــوي - حتــى لا 

يتلــوث الجــرح، لكننــي وجــدت الزجاجــة فارغــة، فاتصلــت بعــدة 

صيدليــات فلــم يــرد أحــد، فنزلــت للصيدليــة التــي بجــوار المنــزل 

فوجدتهــا مغلقــة وملصقــاً عليهــا ورقــة مكتــوب فيهــا: »الصيدليــة 

ــب··  ــة الضرائ ــع الشــعب المــري ضــد مصلح ــا م ــة تضامن مغلق

فذهبــت إلى صيدليــة أخــرى فوجدتهــا مغلقــة أيضــا تضامنــا مــع 

الشــعب المــري، فأحــرت لهــا مــن المنــزل مركيوريكــروم وقطنــا 

ــت  ــأكل، ظل ــم ت ــام فل ــا الطع ــت له ــرح، وقدم ــا الج ــت له ونظف
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راقــدة في حالــة إنهــاك بعــد الاغتصــاب الوحــي، ووضعــت يــدى 

عــى الأرض تحــت خدهــا وحضنــت خدهــا الآخــر بيــدي الأخــرى 

ــى  ــرة حت ــرات كث ــدي عــى رأســها وجســدها م وأخــذ أمســح بي

ــاً · ــة أفضــل قلي أحسســت أنهــا في حال

)52(

ــى  ــذى أنتظــره طــوال الأســبوع حت ــوم ال ــة، الي ــوم الجمع جــاء ي

أســتيقظ وقتــا أشــاء وأشرب الشــاي وأفطــر عــى مزاجــي، لكــن 

ــت  ــر فنزل ــد صحــوت عــى صراخ قم لا هــذا ولا ذاك حــدث، فق

ــان،  ــة وحن ــدام جميل ــا م ــى الأرض وبجواره ــة ع ــا مكوم ورأيته

فســألتهما عــا حــدث، فأخبرتنــي أنهــا في الثالثــة صباحاً اســتيقظت 

عــى صــوت تلــك الــكلاب الشرســة، وكانــت قمــر تختبــئ منهــم 

ــكاء  ــبه بالب ــاً أش ــدر أصوات ــت تص ــيارات، كان ــدى الس ــت إح تح

ــاءً  ــت م ــي وألق ــت بنصيحت ــة - عمل ــدام جميل ــل م ــا - تكم وأنه

ــن تحــت الســيارة،  ــة م ــر خائف ــكلاب فخرجــت قم ــك ال ــى تل ع

ــا وأخــذت  ــكلاب وعضته ــى هجمــت ال ــك حت ــت ذل ــا أن فعل وم

قمــر تــرخ وتعــوى، لكــن لم يســتطع أحــد النــزول إليهــا في تلــك 

الســاعة المتأخــرة.

في الصبــاح المبكــر نزلــت، فرأيــت قمــر معضوضــة ثــاث عضــات 

عميقــة في ســاقيها مــن أعــى، فحاولــت تنظيــف الجــرح بالمطهــر 

لكــن قمــر ظلــت تــرخ رافعــة قدمهــا اليــرى ولا تســتطيع لمــس 
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الأرض، ظلــت مكومــة عــى الأرض وظهــر العظــم مــن جــرح ســاقها 

المنهوشــة.

ولهــول مــا رأيــت أحسســت برغبــة شــديدة في حمايتهــا، ولم يكــن 

ــا. عرضــت  ــور« عمارتن ــه غــر »من ــا في ــكان آخــر أضعه ــدي م عن

هــذه الفكــرة عــى مــدام جميلــة فاستحســنتها. وحملنــا قمــر مــن 

ــاب  ــة ب ــطء ناحي ــا بب ــا به ــة شــديدة سرن ــا، وبصعوب تحــت إبطه

»المنــور«، ومــا أن اقتربنــا منــه حتــى تراجعــت قمــر للخلــف 

ورفضــت الدخــول، وعــادت إلى الجــراج مرة أخــرى، أعدنــا المحاولة  

ــحر(  ــف وأخذت)أش ــي يتوق ــي، كاد قلب ــن ذراع ــا ب ــة إياه حامل

ــاب. ــا عليهــا الب كالحــار، أدخلناهــا وأغلقن

وأثنــاء عــودتي لعمارتنــا نظــرت إلى قمــر مــن خــال الســلك الــذى 

يحيــط بالواجهــة الأماميــة للمنــور، فرأيــت أجمــل عينــن عســلياً 

لونهــا وأنبــل وجــه، كانــت تبــى بصــوت عــال وأعلــم أن الجــران 

ســيتضايقون مــن هــذا الصــوت - وربمــا تظــل تعــوى طــوال الليــل 

- فذهبــت وفتحــت البــاب فرأيتهــا واقفــة عــى صنــدوق خشــبي 

ــال  ــن خ ــارج م ــة الخ ــتطيع رؤي ــى تس ــاب حت ــوار الب ــم بج قدي

الســلك. أخــذت تنظــر إلّى وإلى الأرض فقلــت لهــا: أنــا عارفــة إنــك 

ــان  ــا بحن ــة وضَمَمْتهُ ــا بصعوب ــا قمــر· حملته متقدريــش تنطــي ي

ــاوى  ــة تس ــت لحظ ــى الأرض، كان ــا ع ــدري وأنزلته ــب إلى ص وح

الدنيــا ومــا فيهــا.
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بعــد عــدة أيــام اتصلــت بي مــدام جميلــة وأخبرتنــي أن قمــر 

ولــدت في الحديقــة الجــرداء التــي بجــوار منزلهــا، في مــكان خفــى 

لا يســتطيع الأطفــال الأشرار ولا كلاب جهنــم أن يصلــوا إليــه، 

ــق  ــدة دقائ ــد ع ــا. وبع ــادى عليه ــذت أن ــة وأخ ــت مهرول فذهب

ــان  ــض أغص ــل وبع ــان النخي ــوم أغص ــت ك ــن تح ــت لى م خرج

الأشــجار اليابســة، وأخــذت أمســح عــى رأســها وأقــول لهــا: حمــد 

اللــه عــى الســامة يــا قمــر، لكننــي لاحظــت أنهــا خائفــة، تتلفــت 

يمينــاً ويســاراً وتطيــل النظــر إلى تلــك الكومــة التــي يعيــش فيهــا 

أطفالهــا· قدمــت لهــا بعــض الطعــام فأكلتــه بسرعــة ثــم لحقــت 

ــة· ــا تحــت الكوم بصغاره

)54(

ــوا  ــم· كان ــاح كلاب جهن ــى نب ــل ع ــتيقظ في اللي ــرى أس ــرة أخ م

يحيطــون بمخبــأ قمــر، نظــرت ناحيــة شرفــة مــدام جميلــة فرأيتهــا 

هــي وزوجهــا وحنــان يهشــون تلــك الــكلاب، وبعــد فــرة طويلــة 

ــكلاب· ابتعــدت ال

في صبــاح اليــوم التــالي رأيــت قمــر تجــرى في الســاحة كالمجنونــة، 

ــدى  ــت إح ــرة تح ــوج إلى حف ــاول الول ــا تح ــورا، فرأيته ــت ف فنزل

ــراج  ــأتى إلى الج ــا ت ــرة، ورأيته ــر الحف ــتطع لصغ ــارات. لم تس الع
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الخــاص بعمارتنــا وتحفــر بيديهــا في الأرض، ففهمــت أنهــا تبحــث 

عــن مــكان آمــن لأولادهــا. لكــن بــا جــدوى، وسرعــان مــا أصابهــا 

اليــأس فهرعــت مــرة أخــرى إلى أطفالهــا·

)55(

ــي  ــر، الت ــة بجــوار عشــة قم ــدام جميل ــت م ــالي قابل ــوم الت في الي

ــي أن بعــض الأولاد  ــا جــدوى، فأخبرتن ــا ب ــت عنه ــد بحث ــت ق كن

ــا  ــت أطفاله ــر، فترك ــرب قم ــة ل ــا طويل ــم عص ــاءوا وفى يده ج

ــراء  ــة ج ــوا ثلاث ــتها وسرق ــوا عش ــم اقتحم ــورة، وأنه ــرت مذع وج

وانطلقــوا بهــم، لكــن مــدام جميلــة صرخــت فيهــم مــن النافــذة 

فخافــوا وأعــادوا الجــراء إلى العشــة وأخبرتنــي أيضــاً أنهــا ذهبــت 

ــع  ــك تطل ــرام علي ــش ح ــه: »م ــت ل ــال وقال ــؤلاء الأطف إلى أب ه

ــه  ــت لس ــك، ده إن ــرام علي ــة، ح ــم رحم ــش في قلوبه ولادك مفي

ــك  ــدي وكلمت ــل صعي ــت راج ــدني وإن ــع، أوع ــن الجام ــع م راج

واحــدة أنهــم مــا يقربــوش للكلبــة دي تــانى ومــا يحاولــوش يسرقــوا 

أولادهــا·· كــده يموتــوا، دول لســه بيرضعــوا«.  ثــم أخذنــا أنــا وهــى 

نطعــم قمــر، وأثنــاء ذلــك جــاء رجــل يركــب ســيارة فيــات وقالــت 

لى مــدام جميلــة  وقــد بــدا عليهــا الضيــق: إنــه رآهــا مــرة وهــى 

تبحــث وتنــادى عــى قمــر، وعندمــا جــاءت قمــر علــق بســخرية 

واســتهزاء: تعــالى لمامــا·· تعــالى لمامــا·· فتألمــت مــن ســخريته لكنهــا 

لم تــرد عليــه، وأخبرتنــي أيضــا أنهــا بالأمــس ســمعت صراخ قمــر، 

فهرعــت إلى الشرفــة، لــرى البســتاني الــذى كان يســقى الحديقــة 

المجــاورة وقــد أغــرق عشــة قمــر التــي خرجــت منهــا وهــى تعــوى 
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ــا وأحــرت  ــة وقامــت بإخــراج الجــراء كله ــان مسرع ــت حن فنزل

ــر  ــران لتغي ــد الج ــتعمله أح ــارة يس ــام الع ــا كان أم ــاً نظيف رم

ــو  ــذت أدع ــك أخ ــمعت ذل ــا س ــم، وعندم ــته له ــه، وفرش حمام

ــا والآخــرة. ــان بســعادة الدني لحن

)56(

اليــوم أول مــرة أرى جــراء قمــر الجــدد، أحدهــم لونــه بيــج والآخــر 

ــع ســوداء. أعشــق  ــض عــى بق ــو أبي ــث فه ــا الثال ــح، أم ــى فات بن

ــن  ــوف م ــذر، وبالخ ــوب بالح ــرح مش ــه ف ــدة، لكن ــكلاب الولي ال

ــي  ــي جعلتن ــاء. فرحت ــل وتســميم واختف ــب مــن قت تكــرار المصائ

أقــرب منهــم وأمــر بإصبعــي عــى رؤوســهم. ثــم ســمعت صوصوة 

تــأتى مــن بعيــد فذهبــت ناحيــة الصــوت لأرى أحــد الجــراء خــارج 

العشــة ويحــاول الدخــول إليهــا، لكنــه لا يســتطيع لوجــود حجــارة 

كبــرة عنــد البــاب، حملتــه وأدخلتــه إلى العشــة، ثــم أطعمــت قمر 

التــي مــا أن أكلــت وشربــت حتــى نامــت وهــى في حالــة إنهــاك 

شــديد·

)57(

لم تكــن هــذه مثــل كل الليــالي، ســمعت صراخ قمــر خمســة 

عــرة دقيقــة متواصلــة، ورأيــت كلاب جهنــم تخــرج مــن عندهــا 

وصراخهــا مــازال يــدوى. لم أدر مــاذا أفعــل، فقــد كانــت الســاعة 

ــة صباحــاً. الثالث
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أول مــا شقشــق الصبــح ذهبــت إليهــا. ناديــت عليهــا. رأيتهــا تخرج 

في بــطء شــديد مــن تحــت إحــدى الســيارات، وهالنــي مــا رأيــت: 

ــر  ــة إلى جــرح كب ــراً مــن فــروة رأســها، بالإضاف انتزعــوا جــزءًا كب

ــي بعــد  ــوان وجمــت، لكنن ــا اليــرى· لعــدة ث بالقــرب مــن أذنه

ذلــك ســارعت بإخــراج المرهــم مــن الحقيبــة التــي معــي ووضعــت 

ــي  ــا، وانتابتن ــه عــى رأســها وأخــرى عــى أذنه طبقــة ســميكة من

حالــة حــزن وهــم وإحســاس بالعجــز المطلــق·

)58(

في اليــوم التــالي رأيــت رجــاً يتحــرك بجــوار عشــة قمــر، فصرخــت 

ــر··  ــق قم ــر·· الح ــا عم ــق ي ــت: الح ــل البي ــة إلى داخ ــن الشرف م

فنــزل مسرعــاً وتابعتــه أنــا بالموبايــل وقــال لى: إنــه جارنــا الأســتاذ 

ــه  ــان(. نزلــت فرأيت ــه )حن ــة( مــع ابنت )رؤوف( زوج مــدام )جميل

يضــع ســياجاً حديديــاً قويــاً حــول عشــة قمــر وأولادهــا، كان 

جالســا عــى ركبتيــه ويــداه مجروحتــان ينــزف منهــا الــدم مــن 

ــى  ــع وحت ــى لا تق ــة حت ــاك قوي ــياج بأس ــزاء الس ــط أج ــار رب آث

ــل  ــذى يجع ــا ال ــاءلت م ــم· تس ــة إليه ــكلاب المتوحش ــذ ال لا تنف

ــي عــى الأرض ويتعــب  رجــاً في حــوالى الخامســة والســتين ينحن

ظهــره وتنجــرح يــداه لــى ينقــذ حيــاة بعــض الــكلاب، إلا رحمــة 

ــف  ــان بتنظي ــا وحن ــت أن ــه. قم ــه في قلب ــا  الل ــانية وضعه وإنس

العشــة التــي امتــأت بأكيــاس النايلــون القديمــة وأوراق الأشــجار 

ــك تدافعــت  ــاء ذل ــب فارغــة، وأثن ــل وعل اليابســة وســعف النخي

ــش  ــر م ــن، وقم ــم جعان ــان: »أصله ــت لى حن ــا الجــراء وقال حولن
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ــا حــراك··  ــادرة ترضعهــم« ·· فقــد كانــت راقــدة عــى الأرض ب ق

ــن  ــا نح ــوفاً فأخذن ــازال مكش ــة م ــن العش ــوى م ــزء العل كان الج

ــاة عــى الأرض وأوراق  ــل الملق ــن أغصــان النخي ــة نبحــث ع الثلاث

ــم  ــى تقيه ــة حت ــطح العش ــوق س ــناها ف ــرة وفرش ــجار الكب الأش

المطــر، وجرحــت أيادينــا كلنــا مــن أشــواك تلــك الأغصــان الحــادة 

ــى  ــا ل ــة مفتوح ــاب العش ــدس رؤوف ب ــرك المهن ــد ت ــة· وق المدبب

ــر كي  ــر كب ــة حج ــان بدحرج ــت وحن ــر، وقم ــرج قم ــل وتخ تدخ

نضعــه عنــد بــاب العشــة حتــى لا تخــرج الــكلاب الصغــرة· 

ــه أرز  ــر ب ــق كب ــا طب ــة ومعه ــت مــدام جميل ــك نزل ــاء ذل وفى أثن

وشــوربة وقطــع دجــاج صغــرة، فاندفعــت الجــراء تــأكل في نهــم 

شــديد وأخــذت أدعــو لتلــك العائلــة الجميلــة أن يبنــى اللــه لهــم 

ــة· ــاً في الجن ــاً رائع بيت

)59(

بعــد يومــن اتصلــت بمــدام جميلــة كي أشــكرهم مــرة ثانيــة عــى 

بنــاء بيــت آمــن لقمــر ولأولادهــا، قبــل أن أكمــل شــكري قالــت لى:

ــا  ــي جنبن ــواب العــارة ال ــوم ب ــا فرحــة مــا تمــت·· جــاءني الي - ي

وقــال لى إن فيــه ســكان بالــدور الثــاني والثالــث طلبــوا منــه هــدم 

ــر  ــوا مح ــان هيعمل ــا وك ــي وأولاده ــا ه ــر وطرده ــت قم بي

ــم· ــرؤوف في القس ل
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فانزعجت كثيراً وقلت لها: »نروح لهم أنا وانتى مع بعض·

فقالت: »جوزي قال ماتروحيش«.

فرددت عليها قائلة: »أنا حروح لهم لوحدي«.

ــم  ــن رق ــه ع ــتفسرت من ــارة واس ــك الع ــواب تل ــن ب ــألت ع س

ــكلاب، فأخــرني عــن  ــا هــدم بيــت ال ــد أصحابه ــي يري الشــقة الت

رقــم الشــقة· صعــدت وضغطــت عــى الجــرس ففتــح لى رجــل في 

ــه: ــت ل حــوالى الســبعين. قل

- حضرتك عايز تهد بيت الكلاب؟·

- أيوه·

- بــس دي كلاب بترضــع وبتيجــى كلاب شرســة تهجــم عليهــم هــم 

وأمهــم بالليــل·· يعنــى ممكــن كلهــم يتقطعــوا حتــت.

وانا مالي.. طظ فيهم

- يعنى مش عايز تعمل خير علشان ربنا يكرمك؟

صمت .

- طيــب ممكــن تدينــي مهلــة شــهر لغايــة مــا أشــوف حــل 

؟ للمشــكلة

صمت .
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)60(

ــا رأت  ــي أنه ــة وأخبرتن ــدام جميل ــت بي م ــام اتصل ــة أي بعــد بضع

رجلــن بجــوار عشــة قمــر فنزلــت مسرعــة وســألتهما عــا يريــدان، 

ــى  ــارة ل ــكان الع ــن س ــة ع ــاء بالنياب ــه ج ــا أن ــا أحده فأخبره

يهــدم هــذه الكومــة·· وأشــار إلى عشــة قمــر· وســألتني إذا كنــت 

أعــرف أحــداً عنــده فيــا أو عزبــة أو شيء مــن هــذا القبيــل، 

فأجبتهــا بالنفــي· وتملكنــي اليــأس، لكننــي عــى الفــور فكــرت في 

ــر  ــل قم ــاً وننق ــى نتحــرك سريع ــر ل ــا. أيقظــت عم ــور عمارتن من

وأولادهــا إليــه قبــل أن يــأتي معــول الهــدم، وأخــرت البــواب 

ــالاً إذا  ــأعطيهما م ــي س ــا بأنن ــه. وعدته ــوى فعل ــا أن ــه بم وزوجت

ــب  ــك لتجن ــي سأشــرى الفني ــاً، وبأنن ــور يومي ــف المن ــا بتنظي قام

ــل  ــر في نق ــا وعم ــدأت أن ــم ب ــران· ث ــؤذى الج ــد ت ــة ق أي رائح

الجــراء، ومــا أن وضعناهــم في المنــور حتــى انتابتهــم حالــة رعــب 

وأخــذوا يصوصــوون واندفعــوا إلى أركان المنــور يدفنــون رؤوســهم 

وأجســادهم الصغــرة فيهــا، وكانــت قمــر تســر خلفنــا أنــا وعمــر 

ــن  ــا تســألنا: إلى أي ــة وتصوصــو هــي الأخــرى وكأنه وهــى مرعوب

تأخــذان أطفــالي؟ ووصلــت معنــا إلى بــاب المنــور ووقفــت خــارج 

البــاب تنظــر إلي أطفالهــا كلهــم في الداخــل وتبــى· لكنهــا في 

النهايــة - وبعــد تــردد - دخلــت، فاندفعــوا كلهــم إلى حضنهــا 

ــرأت  ــا ف ــه هــي وأطفاله ــكان تدخــل في ــن م وأخــذت تبحــث ع

في الحائــط فتحــة كبــرة نوعــاً مــا فدخلــت فيهــا وتبعهــا أطفالهــا·

وبعــد وقــت قليــل جــاءت مــدام جميلة لكى تطعــم قمــر وأولادها· 
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ــن وســريلاك،  ــد إطعامهــم: في الســابعة صباحــاً ل وقســمنا مواعي

ــم  ــا يســمى »بالعكــش«· ث وأطعــم قمــر أرز بشــوربة خضــار وم

ــراً  ــدة ظه ــرة في الواح ــن م ــك مرت ــد ذل ــم بع ــي لإطعامه ــأتى ه ت

ــت  ــور خرج ــا المن ــن دخلن ــاء· وح ــابعة مس ــرى في الس ــرة أخ وم

لنــا الجــراء ثــم خرجــت قمــر·· أثــار حنــاني جــرو لونــه أبيــض في 

أســود وأردت أن أهجــم عليــه وأغرقــه في جحيــم مــن القبــل، 

ومــا أن اقتربــت منــه حتــى هــرب ودخــل في تلــك الحفــرة التــي 

في الحائــط·· ثــم اضطــررت للعــودة للخلــف لــى يخــرج ويــأكل، 

وكلــا هممــت بالهجــوم عليــه تقــول لى مــدام جميلــة: »علشــان 

خاطــر ربنــا ســيبيه يــأكل« . فأتراجــع، وفى إحــدى المــرات وبعــد أن 

اطــأن أننــي بعيــدة خــرج ليــاكل، اقتربــت ببــطء ووقفــت أمــام 

ــا وإلّى فعــرف  ــك الفتحــة وســددتها بجســدي، فنظــر هــو إليه تل

أنــه في المصيــدة، فهجمــت عليــه وحملتــه وحضنتــه وأخــذت أقبلــه 

ــة،  ــرة الناعم ــه الصغ ــى رأس ــت ع ــة وأرب ــة في الدقيق ــة قبل مائ

ــب.. ده  ــش ح ــى.. ده م ــرام علي ــجاعة: ح ــى الش ــال لى بمنته فق

انتــي بتاكلينــي .. عمــرك مــا شــفتي كلــب زيــي؟

فرددت عليه: أيوه ح اكلك لأنك صغنن وكميل..

وهجمت عليه

قبلات

وأحضان.. 

فاطمأن لى وأخذ يلعق ذقني وأنا مستمرة في التقبيل·
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هــذه اللحظــات الســعيدة لم تــدم طويــاً، ففــي مســاء أحــد الأيــام 

ــدروم، وســمعه أيضــا زوجــي  ــاً مــن الب ــاح الجــراء آتي ســمعت نب

ــكنون في  ــن يس ــران الذي ــؤذى الج ــوت ي ــذا الص ــال لى: إن ه وق

ــا  ــه: إذا م ــت ل ــاكين لى، فقل ــيأتون ش ــم س ــة، وأنه الأدوار الأرضي

ــم  ــكلاب·· ث ــي أم هــذه ال ــا بصفت ــم أن ــأخرج له ــاء الجــران س ج

عاتبتــه: لأنــك أنــت مــش أبوهــم·· لكنــه قــال غاضبــاً: أنــا راجــل 

البيــت، وأخذنــا نتشــاجر ·· فقــررت الاتصــال بمــدام جميلــة لتحضر 

ــل جــاءت  ــاً·· وبالفع ــوا ينبحــون جوع ــا كان ــراً فربم ــم مبك طعامه

وأكلــوا وشربــوا لكننــي ظللــت خائفــة مــن أن يجوعــوا في منتصــف 

الليــل ويعــود النبــاح ·

)62(

ــام، عندمــا كان الأســتاذ رؤوف يصلــح ســيارته  ــاح أحــد الأي في صب

ــة نــزل منهــا رجــل طويــل يحمــل  القديمــة، ظهــرت ســيارة رمادي

ــرا  ــرج كام ــاورة وأخ ــة المج ــة الحديق ــار ناحي ــوداء، س ــة س حقيب

وصــور عشــة قمــر ثــم خــرج مسرعــاً، فاســتنتج الأســتاذ رؤوف أن 

أحــد الســكان شــكاه إلى البلديــة بحجــة أنــه بنــى عشــة للــكلاب 

ــم  ــروض أنه ــارة المف ــك الع ــكان تل ــكان، وس ــذارة بالم ــدث ق تح
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ــة  ــك طيل ــروا في ذل ــن لم يفك ــم الذي ــة - ه ــاء حديق ــدون بن يري

ــى  ــة حت ــدم العش ــوم به ــه يق ــذى جعل ــر ال ــا - الأم ــن عام عشري

ــوم«. ــدي المزع ــر »التع يمحــو أث

)63(

عرفــت الآن سر الصرخــات التــي كنــت أســمعها ليــاً قبــل أن 

تمــوت بلبــل، وسر العضــات والجــروح العميقــة التــي كنــت أراهــا 

ــر  ــن قم ــاع ع ــتميت في الدف ــت تس ــوز· كان ــدها العج ــى جس ع

وعــن أحفادهــا· وعــى الرغــم مــن كراهيتــي لهــا في بعــض الأحيــان 

ــع  ــت تندف ــد كان ــده· فق ــر موع ــان تأخ ــا الآن بامتن ــعر نحوه أش

وســط الــكلاب الشرســة وينالهــا مــا ينالهــا مــن أذى لــى تبعدهــم 

عــن قمــر وأولادهــا، وهــى واحــدة وهــم كثــرون، لكــن شــاء اللــه 

ــن  ــت مســمومة، أو م ــا مات ــن الشــيخوخة، وربم ــا أن تمــوت م له

ــى  ــا اليمن ــم عينه ــد أن الته ــدها بع ــذى سرى في جس ــد ال الصدي

تمامــا ولم يتبــق منهــا ســوى خلفيــة لحــم أحمــر·

ــت  ــي غاب ــوه الت ــوتى، كل الوج ــد كل الم ــا، وأفتق ــا الآن أفتقده أن

ــن تعــود· ول
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ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث للون الأخضر؟

رأيــت مجــزرة الأشــجار، الحديقــة المجــاورة لمنــزل مــدام جميلــة، 

ــرة،  ــجار كث ــة بأش ــت مليئ ــر وكان ــة قم ــا عش ــت فيه ــي كان والت

ــا  ــى به ــاب ويلق ــا ش ــجر يحمله ــب وأوراق ش ــة خش ــا كوم رأيته

ــد  ــا جس ــورة كبقاي ــذوع المبت ــن الج ــة م ــت مجموع ــداً· وبقي بعي

بــرت أطرافــه وبقــى وحــده وســط الــركام.  لحســن الحــظ تركــوا 

ــة  ــت أســتمتع بصــوت زقزق ــي، كن ــت صديقت شــجرة واحــدة كان

العصافــر فيهــا، كأننــي أســتمع إلى »الفصــول الأربعــة« لفيفالــدى، 

ألم يســمع هــؤلاء الجــزارون أن الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه 

وســلم كان يقــول لجنــوده قبــل المعــارك: »لا تردمــوا بــراً ولا 

ــه« ؟ ــاً في صومعت ــوا راهب ــجرة، ولا تقتل ــوا ش تقطع

ــاء  ــرت إلى الس ــم نظ ــت ث ــي قتُل ــجار الت ــة الأش ــرت إلى كوم نظ

ــه· ــى إلى الل ــزني وهم ــكوت ح وش
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بعــد أن أطعمنــا قمــر وأولادهــا أنــا وجــارتي الجميلــة مــدام 

ــرأة  ــوت ام ــمعت ص ــأة س ــاب. وفج ــم الب ــا عليه ــة، أغلقن جميل

ــن  ــاً ع ــرات بحث ــدة م ــولي ع ــت ح ــذت أتلف ــدة، فأخ ــم بح تتكل

مصــدر الصــوت، إلى أن رأيــت جارتنــا التــي تســكن في الــدور 

ــق جــداً مــن  ــا متضاي الأول تــرخ في وتقــول لى إن الحــاج زوجه

الــكلاب، ولا ينــام في الليــل إلا قليــاً، وأنهــا ســتتأتى بمفتــاح المنــور 

مــن البــواب وســتطردهم جميعــاً وأخــذت تــرخ وتتوعــد. أردت 

ــة  ــه، لكــن مــدام جميل ــا: إن كل إنســان يعمــل بأصل أن أقــول له

ــا. ــى لا أرد عليه ــزت لى حت غم

وأثنــاء عــودتي مــع مــدام جميلــة إلى منزلهــا ســمعت صوتــا خلفــي 

ــا أم عمــر·· فنظــرت ورأيــت الشــاب  ــا أم عمــر·· ي ينــادى عــىّ: ي

الــذى يعمــل في مكتــب بالــدور الأرضي بعمارتنــا. توقفــت فقــال: 

أنــا بلغــت الحــاج فقــال إنــه مــش هيســكت عــى موضــوع الكلاب 

ده، فتضايقــت وأخــذت أســأل مــدام جميلــة مــاذا ســنفعل الآن؟ 

ــا.  ــا هيحله ــت: ربن ــه وقال ــة بالل ــان والثق ــى الإيم ــي بمنته فأجابتن

لكننــي كنــت متشــائمة، لأن  كل أمــر في حيــاتي تفاءلــت فيــه، 

يحــدث عكســه فأصبحــت أخــاف أن أتفــاءل، فمــن الذى يســتطيع 

ــة  ــدام جميل ــرت إلّى م ــم نظ ــم؟ ث ــة كلاب وأمه ــى بثماني أن يعتن

وكأنهــا قــرأت مــا الــذى يــدور في عقــي، وأصرت: ربنــا هيحلهــا·
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لقمــر  مــأوى  عــن  للبحــث  سريعــاَ  التحــرك  مــن  لابــد  كان 

ــور  ــوان الدكت ــق بالحي ــة الرف ــس جمعي ــت برئي ــا، فاتصل وأطفاله

أحمــد الشربينــي، إلا أنــه اعتــذر بــأن المــأوى الــذى عنــده لعــاج 

الحيوانــات فقــط وليــس للإقامــة الدائمــة· ثــم نصحنــي بالاتصــال 

بالأســتاذة منــى خليــل وأعطــاني رقــم تليفونهــا، لأنهــا تمتلــك مــأوى 

كبــرا للــكلاب، فاتصلــت بهــا وأحسســت أنهــا ســيدة حنــون 

وفاضلــة، وعندمــا أخبرتهــا بالمشــكلة قالــت لى: تعــالى الأول شــوفي 

ــرك· ــا تحــت أم ــكان وأن الم

)67(

ذهبــت أنــا ومــدام جميلــة إلى ذلــك المــأوى، وكان في منطقــة 

شــرامنت بجــوار الأهــرام. المــكان عبــارة عــن مســاحة كبــرة مــن 

ــل الجريفــون  ــكلاب الصغــرة مث ــكلاب، ال ــواع ال ــا كل أن الأرض به

ــذه  ــارج ه ــه خ ــي كل ــا، والباق ــرة وحده ــاص كب ــو في أقف واللول

الأقفــاص، ومعظمهــم مــن النــوع البلــدي والولــف، وكثــر منهــم 

بــه عاهــة، كأن يكــون بيــد واحــدة أو ســاق واحــدة. والتــف 

حولنــا الــكلاب فخفــت أنــا ومــدام جميلــة، وأمســكت كل منــا يــد 

ــوا لكــم  ــوش·· مــش هيعمل ــال: ماتخاف الأخــرى، لكــن الحــارس ق

حاجــة، وهنــاك أيضــا - وللمــرة الأولى - أرى كلبــاً عجــوزاً قبيحــاً في 

أخريــات أيامــه· قلــت ســبحان اللــه، حتــى ملامــح وجــوه الــكلاب 

o b e i k a n d l . c o m



- 71 -

ــم  ــكان ث ــى الم ــة ع ــا نظــرة سريع ــع الشــيخوخة· ونظرن ــر م تتغ

ــا· شــكرنا الحــارس وانصرفن

أخبرتنــي مــدام جميلــة أن كل الــكلاب ســتلتف حــول قمــر للــزواج 

منهــا، وممكــن أن يهجمــوا عليهــا هــي وأولادهــا، فاســتبعدنا هــذا 

المــأوى، ثــم أخذنــا نتحــدث عــن الأســتاذة منــى خليــل وكيــف أنهــا 

ــكلاب  ــرة لطــردت كل هــذه ال ــح مليون ــد أن تصب ــت تري ــو كان ل

وباعــت الأرض التــي ســتدر عليهــا ملايــن الجنيهــات بســبب روعــة 

موقــع ذلــك الملجــأ، لكنهــا لم تفعــل، بــل تتحمــل تكلفــة إطعامهــم 

وشربهــم وعلاجهــم ابتغــاء وجــه اللــه دون انتظــار مقابــل أو 

تقديــر أو حتــى كلمــة شــكر مــن أحــد·

)68(

ــه،  ــن الل ــدة م ــي النج ــه جاءتن ــش في ــذى أعي ــل ال ــة اللي في ظلم

لأن مــن يظــن بأكــرم الأكرمــن الخــر ســيجده إن شــاء اللــه. فقــد 

ــر،  ــا لقم ــم وجــدوا مكان ــي أنه ــة وأخبرتن ــدام جميل ــت بي م اتصل

ــاء وجودهــا في المستشــفى  ــة أثن ــورة نبيل ــا الدكت ــت إن ابنته وقال

الــذى تعمــل فيــه، ســألت أحــد زملائهــا الأطبــاء ماتعرفــش 

ــه  ــال: ده لس ــة؟ فق ــا الثماني ــدي وأولاده ــة بل ــذ كلب ــكان يأخ م

ــا في هــذا الموضــوع، وأنهــم  ــم معاي ــا »ســتافروس« كان بيتكل أبون

محتاجــن للــكلاب في الديــر الموجــود بــوادي النطــرون، وأكملــت 

جميلــة البــرى: فذهبــت عــى الفــور إلى أبونــا الــذى فــرح بقمــر 

ــد··  ــرط واح ــال لى: ب ــه ق ــم، لكن ــل أن يراه ــى قب ــا حت وأولاده
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إنكــم مــش ح تشــوفوهم مــرة ثانيــة، لأنهــم هيكونــوا عنــد 

ــر· ــل الدي ــم« داخ ــم »صوامعه ــان في قلاياته الرهب

ــة·  ــدة إلهي ــل نج ــذا الح ــا في ه ــا وجدن ــيا، لكنن ــا قاس كان شرط

فاتفقــت الدكتــورة نبيلــة مــع أبونــا ســتافروس عــى اليــوم 

والســاعة التــي ســتتأتى فيهــا الســيارة·

)69(

ــخ  ــه تاري ــت في ــذى كتب ــراق، حــرت المظــروف ال ــوم الف جــاء ي

ــم· ــا وشــهادات التطعي ــر هــي وأولاده ــاد قم مي

ــط  ــودة في الحائ ــة الموج ــاق الفتح ــت بإغ ــور وقم ــت إلى المن نزل

ــن  ــا م ــي وأولاده ــر ه ــا قم ــئ فيه ــن أن تختب ــن الممك ــي م - الت

الغربــاء القادمــن - بأكيــاس كبــرة ممتلئــة بزجاجــات الميــاه 

ــان  ــة كانــت بجــوار الحائــط· ثــم جــاء الأســتاذ رؤوف وحن الغازي

التــي حضنــت قمــر وأخــذت تربــت عليهــا وربطــت عنقهــا بطــوق 

بنــى جميــل، فــزادت قمــر جــالاً عــى جــال، وأصبحــت أشــبه 

بكلبــة لابــرادور بيضــاء، ثــم قامــت بربــط السلســلة الطويلــة مــن 

ــا الآخــر في ســور الســيارة النقــل الصغــرة  ــا وربطــت طرفه رقبته

بالزيــت  الديــر، والتــي كانــت ممتلئــة  التــي ســتأخذهم إلى 

ــر،  ــة بالدي ــان والقساوس ــرى للرهب ــة أخ ــواد غذائي ــة وم والمكرون

ــر  ــت قم ــور فخاف ــه المن ــن مرافقي ــان م ــائق واثن ــل الس ــم دخ ث

وجــرت مسرعــة وحاولــت الدخــول إلى تلــك الفتحــة لكنهــا لم 

ــا إلى الســيارة  ــن أطفاله ــاً م ــا يحمــل طف تســتطع، وأخــذ كل من
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ــي  ــول ع ــم تب ــة أن بعضه ــب، لدرج ــة رع ــاً في حال ــوا جميع وكان

يــد مــن يحملــه· ثــم جــاءت لحظــة إخــراج قمــر فحملتهــا مــدام 

جميلــة وحنــان وأنــا ووضعناهــا في الســيارة مــن الخلــف، وقامــت 

حنــان بالتأكــد مــن قــوة ربــط السلســلة التــي في رقبتهــا بإحــدى 

فتحــات الصنــدوق الخلفــي للســيارة حتــى لا تهــرب قمــر، التــي 

مــا إن جلســت حتــى تجمــع حولهــا أطفالهــا وهــم في حالــة رعــب، 

وأخــذت قمــر تنظــر إلينــا وكأنهــا تســألنا مــا الــذى يحــدث لنــا؟ 

ــان أن  ــم؟ وأرادت حن ــا عنك ــاذا تبعدونن ــا؟ لم ــن يأخذونن وإلى أي

ــض  ــا رف ــن والده ــف لك ــن الخل ــيارة م ــا في الس ــس بجواره تجل

ــك فســيأخذون مخالفــة  ــو فعلــت ذل ــا ل ــم أخبرهــا الســائق أنه ث

ــه بعمــود  ــع ســور مؤخــرة الســيارة وأغلق ــام برف ــم ق للســيارة· ث

مــن الحديــد مــن الجانبــن وذهــب خلفهــم الأســتاذ رؤوف وحنــان 

في ســيارتهم، وأخــذت مــدام جميلــة تدعــو لهــم وتشــر بيدهــا إلى 

الســيارة وترســم صلبانــا في الهــواء· أمــا أنــا فقــد انفجــرت في بــكاء 

ــر· مري
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